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استفتاء روسي يؤكد مشروعية مطالب دول المقاطعة وعزلة قطر

} موســكو - عكـــس اســـتفتاء تجريه إحدى 
الفضائيات الروسية بشأن التصعيد الإعلامي 
الـــذي يرافق الأزمة الخليجيـــة حقيقة صادمة 
لقطـــر، لكنهـــا حقيقة ماثلة للعيـــان ليس فقط 
لمســـؤولي دول المقاطعة الأربع ومواطنيها، 
بـــل للجمهـــور العربي ككل، وهي أن وســـائل 
الإعـــلام القطرية هـــي دون غيرها التي تصب 

الزيت على نار الفتنة.
وكشـــف استفتاء تجريه قناة روسيا اليوم 
أن 98.5 بالمئـــة مـــن المســـتجوبين يرون أن 
قطـــر هي من تتولى تأجيـــج الحرب الإعلامية 
فـــي الأزمـــة الخليجية، وهو مـــا يتناقض مع 
مزاعمهـــا بالســـعي إلـــى التهدئـــة والحوار، 

وإيهام الرأي العام الغربي بالمظلومية.
ويقـــول خبـــراء فـــي الاتصال إن وســـائل 
الإعلام القطرية تخصـــص وقتا مطولا يوميا 
للهجوم على دول المقاطعة، وتعمد دائما إلى 

الفبركات واختلاق القصص لتجعل المشاهد 
القطري في حالة استنفار سواء عبر الصحف 
المحليـــة أو قنـــاة الجزيرة، أو عبـــر المواقع 
والصحـــف التـــي اشـــترتها فـــي الســـنوات 
الأخيـــرة، أو عبـــر تقديـــم إغـــراءات لمحللين 

وسياسيين غربيين لهم نفوذ فيها.
وأشـــار الخبراء إلـــى سلســـلة الفبركات 
وأســـلوب التهويل الذي رافق موضوع الشيخ 
عبدالله آل ثاني بغايـــة التهجم على الإمارات 
بشـــكل مســـتمر لأنها تدعو دائمـــا إلى إهمال 
قضيـــة المقاطعة وعـــدم إثارتها في وســـائل 
الإعـــلام طالمـــا أن المســـؤولين القطريين لا 

يريدون التوصل إلى حل.
وكثفـــت الدوحة فـــي الفتـــرة الأخيرة من 
تصريحاتها التي تستهدف استفزاز الإمارات 
في مســـعى لإثارة غبار أزمة معها تعيد قضية 
المقاطعـــة إلى الواجهة على أمل أن تنجح في 

كســـب تعاطف دولي فشلت في الحصول عليه 
بالرغم من حملاتها الإعلامية والدبلوماســـية 

لأكثر من ستة أشهر.
وكانـــت آخر خطوة أقدمـــت عليها الدوحة 
لجوءهـــا إلى افتعال تعـــرض مجالها الجوي 
لاختراق من الإمارات، وحين فشل الافتعال في 
خلق الضجة إقليميـــا ودوليا تولت طائراتها 

العسكرية اعتراض طائرتين إماراتيتين.
ويقول متابعون للشأن الخليجي إن موجة 
الافتعـــال المتكررة تعـــود إلى رغبـــة القيادة 
القطرية في أن تبقى دائما تحت دائرة الضوء 
حتى لو كان ذلك بســـبب الشكوى التي تقدمت 

بها الإمارات ضدها في مجلس الأمن.
وفيما يهمل الإعلام الســـعودي الموضوع 
القطري بشـــكل تـــام، لا تـــكاد قنـــاة الجزيرة 
القطريـــة تتوقف عن النبـــش في ما يثار حول 
المملكـــة مـــن تســـريبات وإشـــاعات بعضها 

بإخراج قطري ســـيء، وخاصة ما تعلق بولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان الذي تتهمه قطر 
بأنه من يتزعم حملة التشدد ضدها، ويشترط 
التزامهـــا باتفـــاق الريـــاض بنســـختيه 2013 

و2014 قبل أي وساطة.
ويعتقـــد المتابعـــون أن تركيـــز الإعـــلام 
القطـــري، وعلى رأســـه قنـــاة الجزيـــرة، على 
التعرض لحياة الأشـــخاص ونقل الإشـــاعات 
التـــي تثار حولهم حقق نتائج عكســـية تماما 
لما تريده وهو ما كشفت عنه نتائج الاستفتاء، 
مشـــيرين إلـــى أن الـــذي يبالغ فـــي الخصام 
والتهجم على الآخرين، يفضي عادة إلى نفور 
الناس مـــن حولـــه، وأن صـــراخ مذيعي قناة 
الجزيرة ومنشطيها زاد من كراهية الناس لها 

بدل أن يكسبها جمهورا إضافيا.
ويضيف هؤلاء أن نتائج الاستفتاء تعكس 
خارطة واسعة من الدعم للسعودية والإمارات 

والبحرين ومصر بين الجمهور العربي سواء 
فـــي المنطقة أو في دول أوروبا أو روســـيا أو 
الولايات المتحدة، لافتين إلى أنه يمكن اعتماد 
هـــذه النتائـــج كعينـــة جدية على مشـــروعية 
المطالـــب التـــي رفعها الرباعـــي المقاطع من 
جهة، وكدليل على غضب واســـع من سياسات 

قطر المختلفة من جهة ثانية.
وتؤكـــد مراجع خليجية أن ارتفاع نســـبة 
داعمـــي الحزم الســـعودي ضد قطـــر، بالرغم 
من غيـــاب التضخيم الإعلامي، هو اســـتفتاء 
بالدرجـــة الأولى على عزلة قطـــر في محيطها 
الإقليمـــي، فضـــلا عن فشـــل الصفقـــات التي 
تجريهـــا شـــرقا وغربـــا لخلق رأي عـــام داعم 
لها، خاصـــة أن صورتها ارتبطـــت في أذهان 
الجمهـــور العربـــي بمحاولات ركـــوب ثورات 
الربيع العربي وفرض الإخوان لحكم دول مثل 

تونس ومصر وليبيا واليمن وسوريا.

● 98.5 بالمئة من المستجوبين العرب يتهمون الدوحة بتأجيج الحرب الإعلامية في الأزمة الخليجية
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} أنقــرة – أطلـــق الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان الهجوم العســـكري على عفرين دون 
أن تظهر أي مؤشرات على أن بلاده قد حصلت 
على ضـــوء أخضر مـــن روســـيا أو الولايات 
المتحـــدة التـــي لـــم تخـــف غضبها مـــن هذه 
الخطوة، في وقت يؤكد فيه الأكراد جاهزيتهم 

للتصدي للقوات التركية.
وأكد الجيـــش التركي الســـبت بدء عملية 
جديدة برية وجوية في ســـوريا تحت مســـمى 
”غصـــن الزيتون“ ضد وحدات حماية الشـــعب 
الكردية. وقال مسؤول تركي كبير إن مقاتلات 
تركية قصفـــت أهدافا تابعـــة لوحدات حماية 
الشـــعب وحـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي فـــي 

المنطقة، من بينها مطار مينغ العسكري.
وقال الجيش التركي إنه استهدف مخابئ 
ومعاقـــل يســـتخدمها مقاتلـــو حـــزب العمال 
الكردســـتاني وحـــزب الاتحـــاد الديمقراطـــي 
ووحدات حماية الشعب الكردية بعد أن قصف 

مسلحون مواقع داخل تركيا.
إن  يقولـــون  الأكـــراد  المقاتليـــن  لكـــن 
أنقـــرة اســـتخدمت المزاعم عـــن قصف كردي 
ذريعة لشـــن هجومهـــا. وقالت قوات ســـوريا 
الديمقراطية إنها لا تجد خيارا أمامها ســـوى 

الدفاع عن نفسها.
وســـارع الأكراد فـــي الأيام الأخيـــرة بنقل 
جـــزء مـــن قواتهـــم إلـــى المدينـــة، فضلا عن 
أســـلحة ومعدات حصلـــوا عليها من الولايات 
المتحـــدة. وأنهـــى 500 مقاتل الســـبت تدريبا 
عســـكريا للانضمام إلى قوات الأمن الحدودية 
التي أعلن التحالف الدولي بقيادة واشـــنطن 
عن عزمه لتشكيلها شـــمال سوريا، في خطوة 

أثارت غضب أنقرة.
وتجمـــع المقاتلـــون الجدد وهـــم يرتدون 
زيهم العســـكري مع أســـلحتهم فـــي صفوف 
متراصـــة خـــلال حفل تخـــرج أقامتـــه قوات 
الدولـــي  والتحالـــف  الديمقراطيـــة  ســـوريا 
بحضور قادة من الجانبين في باحة ”صوامع 
صباح الخير“، الواقعة جنوب مدينة الحسكة، 

بحسب مراسل فرانس برس.
وتـــم الجمعة تخريـــج الدفعـــة الأولى من 
هذه القوات التي ســـيبلغ عددهـــا عند اكتمال 
تشـــكيلها، 30 ألفا نصفهم مـــن المقاتلين في 
قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة، وفق مـــا أعلن 

التحالف الدولي الأحد.
وفي ما يبدو فقد فشلت تركيا في الحصول 
علـــى دعم روســـي لهـــذا الهجـــوم بالرغم من 

إرســـال قائـــد الجيش خلوصـــي أكار ورئيس 
الاســـتخبارات حقـــان فيـــدان إلى موســـكو، 
وحديثها عن أن روسيا بادرت بسحب قواتها 

من عفرين وهو ما لم تؤكده موسكو.
وعلى العكس، فقد أعربت روســـيا السبت 
عن قلقهـــا حيال إعـــلان تركيا بـــدء الهجوم. 
وقالـــت وزارة الدفاع الروســـية فـــي بيان إن 
”موسكو قلقة حيال هذه المعلومات“، مضيفة 

”ندعو أطراف المواجهة إلى ضبط النفس“.
وقالـــت الـــوزارة في بيـــان لهـــا إن قيادة 
القـــوات الروســـية بســـوريا اتخـــذت تدابير 

لضمان سلامة الجنود الروس في عفرين.
وأوضـــح البيـــان أنـــه ”ومن أجـــل تجنب 
اســـتفزازات ممكنة، وتعريض حياة وســـلامة 
العســـكريين الـــروس للخطر، فقط تم ســـحب 
المجموعـــة العملياتيـــة لمركـــز المصالحـــة 

والشرطة العسكرية الروسية“.
وكشـــف عضو بلجنـــة الأمن فـــي مجلس 
الاتحاد الروســـي عن أن بلاده ستدعم سوريا 
دبلوماسيا وستطلب من الأمم المتحدة دعوة 

تركيا إلى وقف عمليتها في عفرين.
ونقلـــت وكالة الإعلام الروســـية عن فرانز 
كلينتســـيفيتش قوله ”ليســـت سوريا فقط من 

ســـتطلب وقف هذه العملية. روســـيا ستدعم 
هذا الطلب أيضا“.

إن  الســـوري  للشـــأن  متابعـــون  وقـــال 
التســـريبات التركية عن سحب روسيا قواتها 
من عفريـــن كان لإظهـــار أن ثمـــة توافقا تاما 
حول العملية، لكن بيان وزارة الدفاع الروسية 
يكشـــف عكس ذلـــك تماما، وهو أمـــر قد يعقد 
العلاقـــة بين الدولتين ويهدد مســـار الســـلام 

الذي تشتركان في رعايته مع إيران.
ولا يســـتبعد المتابعون أن تنضم موسكو 
إلى جهود واشـــنطن في ممارسة ضغوط على 
أردوغـــان للجم الهجوم التركـــي والبحث عن 
ضمانـــات كردية لأنقرة عبـــر التفاوض وليس 

عبر القوة العسكرية.
وذكرت وكالة الإعلام الروســـية السبت أن 
رئيس الأركان الروســـي فاليري جيراسيموف 
ونظيـــره الأميركـــي جوزيف دانفورد ناقشـــا 
الأوضاع في سوريا عبر الهاتف دون أن تقدم 

تفاصيل أخرى عن فحوى المكالمة.
وينطـــوي الهجـــوم التركي وفـــق محللين 
على مخاطر، لأن روســـيا التي كثفت تعاونها 
مع تركيا حول ســـوريا موجودة عســـكريا في 
عفرين وتربطها علاقات جيـــدة مع المقاتلين 

الأكراد. كما أن واشنطن لن تنظر بعين الرضا 
إلـــى التحرك التركـــي ضد المقاتليـــن الأكراد 
الذين أثبتوا فاعلية في مواجهة تنظيم داعش.

واســـتدعت الخارجيـــة الأميركيـــة ممثلي 
البعثـــات الدبلوماســـية الإيرانية والروســـية 

لإطلاعهم على آخر التطورات في عفرين.
وكان وزير الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافروف الاثنين قد دعا تركيا إلى وقف قصفها 

المدفعي على منطقة عفرين.
وحذر رئيس لجنـــة الدفاع والأمن التابعة 
لمجلس الاتحاد في البرلمان الروسي فيكتور 
بونداريـــف، أنقرة من إجراء عملية عســـكرية 
شـــمالي سوريا، مشـــيرا إلى أنه لا ينبغي حل 
هـــذه المشـــكلة القائمـــة بين تركيـــا والأكراد 

باستخدام القوة.
ويـــرى المحللـــون أن أي هجـــوم كبير في 
ســـوريا لا يمكـــن أن يطلـــق مـــن دون موافقة 
روســـيا التي تقيم علاقات جيـــدة مع وحدات 

حماية الشعب الكردية.
ويقول المحلـــل لدى مكتب الاستشـــارات 
”فيريســـك ميبلكروفـــت“ أنتونـــي ســـكينر إن 
”تركيـــا لن تشـــن هجوما بريا وجويا شـــاملا 

دون مباركة روسية“.

{غصن الزيتون} التركية تثير غضب واشنطن وقلق موسكو

● أردوغان يعطي إشارة الهجوم على عفرين والأكراد يعدون بالمفاجآت

تأهب كردي

} بغــداد - فشـــل البرلمان العراقي الســـبت 
في الاتفـــاق على يوم 12 مايـــو موعدا لإجراء 
الانتخابـــات بموجب اقتـــراح الحكومة حيث 
تحالف النواب السنة والأكراد في الدعوة إلى 
التأجيل للســـماح لمئات الآلاف من النازحين 
بســـبب الحرب بالعودة إلـــى ديارهم، وتوفير 

الشروط الضرورية لانتخابات نزيهة.
وعارض نواب من الســـنة والأكراد صيغة 
وســـطى عرضت للتصويت تقـــوم على تأجيل 
الانتخابات المحليـــة والإبقاء على البرلمانية 
في موعدها، وهي الصيغـــة التي يدافع عنها 
رئيـــس الحكومة حيـــدر العبـــادي والتحالف 

الشيعي.
ويصـــر العبـــادي والنواب الشـــيعة على 
إجـــراء الانتخابـــات كما هو مخطـــط لها في 
12 مايـــو القـــادم قائليـــن إن تأجيلها يخالف 

الدستور.
وقال التلفزيون الرسمي إن رئيس البرلمان 
ســـليم الجبوري، وهو سني، عبر عن أمله بعد 
جلسة السبت في بغداد في أن يتمكن البرلمان 
من التصويت على موعد للانتخابات، الاثنين.
وتقدمت الكتلة الســـنية بطلب إلى رئاسة 
مجلـــس النـــواب لتأجيـــل الانتخابـــات عاما 
واحـــدا على الأقـــل، في البـــلاد عموما أو في 
المحافظات التي احتلهـــا تنظيم داعش فقط، 

في حال كان التأجيل العام غير ممكن.
وتريـــد الكتلة الســـنية المزيـــد من الوقت 
لترتيـــب أوراقهـــا الانتخابيـــة، قبـــل خوض 
اقتراع حاســـم يتعلق برســـم خارطـــة النفوذ 

ومراكز القوى على مستوى البلاد.
وتقول الكتلة الســـنية وفـــق وثيقة كانت 
”العـــرب“ حصلت عليها إنـــه ”نظرا لعدم توفر 
الشـــروط اللازمة التي حددها مجلس الوزراء 
لإجـــراء الانتخابـــات، وفـــي مقدمتهـــا إعادة 
الاســـتقرار إلـــى المناطـــق المحـــررة وإعادة 
جميع النازحيـــن وتهيئة المنـــاخ الانتخابي 
والأمـــن للمناطـــق المحررة وحصر الســـلاح 
بيد الدولة“، فإنها تقترح ”تأجيل الانتخابات 
النيابية ومجالس المحافظات لمدة لا تقل عن 
ســـنة لفســـح المجال أمام الحكومـــة والقوى 
السياسية والشـــعبية لإكمال الشروط اللازمة 
التـــي حددها مجلس الوزراء مـــع تمديد عمل 

مجلس النواب“.
ويســـعى العبادي لإعادة انتخابه استنادا 
إلـــى زيادة شـــعبيته بيـــن الأغلبية الشـــيعية 
بعدمـــا قاد حربا اســـتمرت ثلاثـــة أعوام على 
تنظيـــم داعـــش دعمها التحالف الـــذي تقوده 

الولايات المتحدة.
وقالت الســـفارة الأميركية فـــي بغداد في 
بيـــان الخميس ”تأجيل الانتخابات سيشـــكل 
ســـابقة خطيـــرة ويقـــوض الدســـتور ويضر 
بالتطـــور الديمقراطـــي في العـــراق في الأمد 

البعيد“.

تحالف سني كردي 

لتأجيل الانتخابات 
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روسيا وسوريا والبناء

على باطل

خيراالله خيراالله
صصص٥

حمة الهمامي

صصص٨

 تونسي حالم مازال 

حبيس المفاهيم 

والمصطلحات
فيلم عن تشرشل يذكر بالحاجة إلى قيادات حاسمة

اليسار المغربي يجد في نبيلة منيب ضالته

ص١٥ صصة

صصص٢

الأحد 2018/01/21

ا ت

 تو

ح

و



سياسة

الأحد 22018/01/21

} تونــس - بـــدأت الأحزاب التونســـية عمليا 
اســـتعداداتها للتنافس في الانتخابات البلدية 
المقررة في مايـــو القادم، حيث تجمع 11 حزبا 
تقدميـــا وحداثيـــا ضمن ائتـــلاف أطلقت عليه 
بهـــدف خوض هذه  تســـمية ”الاتحاد المدني“ 
الانتخابات البلديـــة. ويطرح الائتلاف الحزبي 
الجديـــد نفســـه بديلا عن حركتي نـــداء تونس 

والنهضة الحاكمين.
أحزاب  ومن بين مكونات ”الاتحاد المدني“ 
شـــريكة في الحكـــم، ومن بينها حزبا المســـار 
الديمقراطي والمبـــادرة، وأحزاب أخرى  كانت 
إلى وقت غير بعيد شـــريكة في حكومة الوحدة 
الوطنية وهي حركة مشـــروع تونس برئاســـة 
محسن مرزوق وحزب آفاق تونس الذي يقوده 

ياسين إبراهيم.
كما يضـــم هذا الائتـــلاف أحـــزاب؛ البديل  
والحركة الديمقراطيـــة وتونس أولا، بالإضافة 
إلـــى حركة المســـتقبل وحزب العمـــل الوطني 

الديمقراطي وحزب اللقاء الدستوري.
واتفقـــت هـــذه الأحزاب على خـــوض غمار 
الانتخابـــات البلدية بقائمـــات موحدة في أكثر 

من 45 دائرة انتخابية.
ويـــرى مراقبـــون أن الاتحـــاد المدنـــي تم 
تشـــكيله بالأســـاس ليكون منافســـا قادرا على 
إزاحـــة حركتـــي نـــداء تونـــس والنهضـــة من 
صـــدارة النتائـــج الانتخابية، وهمـــا الحزبان 
اللذان يتمتعان بقواعد انتخابية كبيرة رغم كل 

الانتقادات الموجهة لهما.
وقـــال الطاهـــر بـــن حســـين رئيـــس حزب 
المســـتقبل، لـ“العرب“، إن ”فكـــرة التوحد في 
اتحـــاد مدني انتخابي ليســـت نابعـــة أبدا من 
هوس بضـــرورة بعث ضدّ لحركـــة النهضة أو 
نداء تونس اللذين فشلا في إدارة الشأن العام“.
وأضـــاف ”حزبا الحكم اللـــذان تحالفا بعد 
انتخابـــات 2014 أصبحا يهددان فعلا المســـار 
الديمقراطي في تونس، ولذلك وجب تأســـيس 

ائتلاف مدنـــي يضم أحزابا تقدميـــة وحداثية 
لإنقاذ البلاد من تغولهما“.

وحول الآليات التي ســـتمكن هذه الأحزاب 
مجتمعة من منافســـة أحزاب الســـلطة، قال بن 
حســـين ”الصفعـــة القوية التـــي تلقاها كل من 
نداء تونـــس والنهضة في الانتخابات الجزئية 
التشـــريعية بألمانيـــا أثبتت أن كل ما يشـــاع 
عن خزانهما الانتخابـــي مجانب للصواب وأن 
الأرضيـــة مازالـــت ملائمة للأحـــزاب التقدمية 
لتجميع عدد أكبر من الأنصار والقواعد بعد لم 

شتاتها لأن في الوحدة قوة“.
وذكّـــر بـــن حســـين بـــأن حزبـــي الائتلاف 
الحاكـــم تنكرا لـــكل الوعـــود التـــي قدمت في 
انتخابـــات 2014، وهـــو ما جعلهـــا تفقد كثيرا 
مـــن مصداقيتها لدى الرأي العام. وشـــدد على 
أن الاتحـــاد المدنـــي قـــد يكون أيضـــا متحدا 
ومتجانســـا، لا فقط فـــي الانتخابـــات البلدية 
القادمة بل أيضا خلال الانتخابات التشـــريعية 
والرئاســـية المتوقع إجراؤها في 2019. وفسر 
قائلا ”إن حققنا تقدمـــا ونتائج جيدة بالتأكيد 
ســـنتفق على شـــخصية بارزة للمنافســـة على 

الانتخابات الرئاسية القادمة“.
ويـــرى مراقبون أن الاتحـــاد المدني يراهن 
علـــى تقديم برنامج انتخابـــي قائم على انتقاد 
تجربـــة الحكم ومحاولة النهـــل أولا من قواعد 
حزب نداء تونس، خصوصـــا أن أغلب قيادات 
الأحزاب المشـــكلة له منحدرة مـــن حركة نداء 
تونس وخاضوا معها أهم المعارك الانتخابية 

السابقة. ومن بين هؤلاء رضا بلحاج ومحسن 
مرزوق والطاهر بن حسين.

ويذهـــب البعض من المتابعين إلى التأكيد 
بأن الاتحاد المدني قد يســـتغل ضبابية قواعد 
حركة النهضة، التي انضم جزء كبير منها إلى 
حزب حراك تونس الإرادة الذي أسسه الرئيس 

السابق المنصف المرزوقي.
وقـــال النائـــب بالبرلمـــان عن حركـــة نداء 
تونـــس المنجـــي الحربـــاوي لـ“العـــرب“، إن 
”النـــداء تعـــود فـــي الســـنوات الأخيـــرة على 
ميلاد تجمعات لا هدف لها ســـوى التشـــويش 
أو التشكيك والتشـــويه ومحاولة بناء مشاريع 

حزبية على أنقاض حزب نداء تونس“.
المدنـــي لا  الاتحـــاد  وأضـــاف ”يبـــدو أن 
يمتلك أي برنامـــج لخوض الانتخابات البلدية 
باســـتثناء محاولات إرباك النداء“، مشددا على 
أن ”كل المراهنيـــن علـــى قواعـــد نـــداء تونس 
سيفشـــلون في ذلك لأن كل أبنائه ملتفون حول 

قيادته وتصوراته المدنية“.
لكـــن البعض مـــن المحللين رجحوا فشـــل 
تجربة الاتحاد المدني قياســـا بتجارب سابقة 
مماثلـــة ومنها تجربـــة ”جبهة الإنقـــاذ“، التي 
باءت بالفشل في وقت وجيز بعد أن قامت على 
تمـــش مناهـــض أولا لاقتراب نـــداء تونس من 
النهضـــة وثانيا على رفـــض النمط المجتمعي 
للحركة الإسلامية التي كانت مشاركة في أغلب 

حكومات ما بعد الثورة.
ولم يخف رضا بلحاج  المنسق العام لحزب 

هـــذه المخاوف في حديثه  حركة ”تونس أولا“ 
لـ“العرب“، إذ قال ”نحن واعون لدى تشـــكيلنا 
الاتحـــاد المدني بضـــرورة عدم تكـــرار تجربة 
جبهة الإنقـــاذ وبالتالي حصرنا البرامج حاليا 
على الدخول في قائمات مشـــتركة للانتخابات 

البلدية“.
وأكـــد بالحـــاج، الذي شـــغل ســـابقا خطة 
المدير التنفيذي لحركة نداء تونس وأيضا كان 
مستشـــارا لدى رئيس الجمهوريـــة، أن حزبي 
النهضـــة والنداء لم يقدرا علـــى تلبية تطلعات 
الشعب. وأشار إلى أن حزبه الأم (نداء تونس) 
منتـــه تقريبـــا ”ولن يكون قادرا على حشـــد كل 
الجمـــوع التي أوصلتـــه إلى ســـدة الحكم في 
أصعب فترة مرت بها البلاد في عهد الترويكا“.

وأضاف ”الاتحاد المدني سيخوض معركة 
الانتخابات البلدية مرتكزا على برامجه أولا ولا 
على أنقاض أحزاب أخرى منيت بفشل ذريع“.

وأكّد أن الاتحاد المدني واع أيضا بأن لكل 
من حزبـــي الحكم قواعد لكنه ســـيعمل على لم 
شـــتات كل التقدميين والحداثيين مراهنا على 
أســـماء تاريخية وبارزة في الساحة السياسية 

التونسية.
وتابع ”الأحزاب المشكلة للاتحاد المدني متفقة 
علـــى أنه بات من الضروري تخليص البلاد من 
النتائـــج الكارثية التي حققتهـــا النهضة على 
المســـتويات الاقتصاديـــة والاجتماعية وحتى 
مسؤوليتها السياســـية والأخلاقية في تغلغل 

الأصوات المتطرفة“.

ائتلاف حزبي بتونس ضد النداء والنهضة في الانتخابات

سياسة

المشهد الحزبي متحرك باستمرار في تونس

بعد أن هدأت الأمور نسبيا في تونس عقب 
موجة من الاحتجاجات الرافضة لإجراءات 
ــــــة للعــــــام 2018، وجهت جل  ــــــون المالي قان
الأحزاب تقريبا بوصلتها نحو شــــــهر مايو 
المقبل الذي سيشهد إجراء أول انتخابات 
بلدية في البلاد منذ سقوط النظام السابق 

في العام 2011.

الاتحاد المدني يسعى للمراهنة على تراجع قواعد حزبي الحكم

الحزب الاشتراكي الموحد في المغرب يبحث استراتيجية وقيادة جديدتين

} الرباط - افتتح الحزب الاشـــتراكي الموحد 
مؤتمـــره الرابع الجمعة فـــي الرباط ليتواصل 
على ثلاثة أيام بمشاركة 900 عضو من الحزب. 
ومن المنتظر أن يحسم المؤتمر في عدة قضايا 
وعلى رأسها منصب الأمين العام للحزب الذي 

تشغله حاليا نبيلة منيب.
وقالت منيـــب، في كلمتهـــا الافتتاحية، إن 
”اليســـار المغربي مطالب اليوم برصّ صفوفه 
للاستجابة للمطالب التي تنادي بها التحركات 
الاحتجاجيـــة“. كمـــا انتقـــدت منيـــب حكومة 
ســـعدالدين العثماني، واصفة إياها بـ“حكومة 
تصريـــف أعمال التـــي تفتقر إلـــى القدرة على 
محاربة الفساد المستشري في دواليب الدولة“.
للحـــزب  العامـــة  الأمينـــة  وهاجمـــت 
الاشـــتراكي الموحد، في كلمتها، الإســـلاميين 
قائلـــة إن اليســـار مطالب باســـتعادة دوره في 
المجتمع حتى لا يتـــرك المكان أمام اليمينيين 
المتطرفين ”لاســـتغلال الدين من أجل الوصول 
إلـــى الســـلطة“، معتبـــرة أنهـــم لا يؤمنـــون لا 

بالديمقراطية ولا بالمساواة.
وأكد عبدالمنعم لزعـــر، الباحث في العلوم 
السياســــية والقانون الدســـتوري، لـ“العرب“، 
أن هنـــاك مؤشـــرات تجعـــل للمؤتمـــر الرابع 
للحزب طبيعة خاصـــة: أولها الفراغ المرجعي 
الذي باتت تعرفه الســـاحة السياسية، وثانيها 
تراجع صـــورة حـــزب العدالـــة والتنمية على 
مســـتوى تفاعل الرأي العام مع دائرة السلطة. 
وحضر الجلسة الافتتاحية مصطفى البراهمة 
الكاتـــب الوطني لحـــزب النهـــج الديمقراطي، 
ونبيـــل بن عبدالله الأمين العـــام لحزب التقدم 
والاشـــتراكية، بالإضافة إلى نـــزار بركة الأمين 

العام لحزب الاســـتقلال والكاتب الأول السابق 
للاتحاد الاشتراكي محمد اليازغي.

ورفع البعض من المنتمين للتيار اليساري 
فـــي وجـــه قيـــادات الحزبيـــن  شـــعار“ارحل“ 
والاتحـــاد  والاشـــتراكية  التقـــدم  اليســـاريين 
الاشـــتراكي للقوات الشـــعبية المشـــاركين في 
الحكومة. واتهم علي بوطوالة، عضو فيدرالية 
اليســـار، الحزبيـــن ذوي المرجعية اليســـارية 
”بالمســـاهمة في الردة الحقوقية التي يعيشها 
المغـــرب خلال هذه الفترة والتـــي تواجه فيها 
المطالـــب الشـــعبية بالاعتقـــالات والتعنيف“. 

وقـــال مراقبون إن الشـــعارات التي تم إطلاقها 
في الجلســـة الافتتاحية للحزب قـــد تؤثر على 
وجـــود الحزب ضمـــن عائلته اليســـارية ومن 
شـــأنها أن عرقل اندماجه في مبادرة يســـارية 
كبيـــرة. واعتبر هؤلاء أن شـــروط الاندماج بين 
مكونـــات فيدرالية اليســـار ليســـت كاملة، في 
ظـــل عدم وصول مشـــروع الحـــزب المجتمعي 

والسياسي إلى عمق المجتمع المغربي. 
والحـــزب الاشـــتراكي الموحـــد هـــو أحد 
الأحزاب اليســـارية الثلاثة المشـــكلة للتحالف 
السياسي، ”فيدرالية اليسار الديمقراطي“، إلى 

جانـــب حزب الطليعة الديمقراطي الاشـــتراكي 
وحـــزب المؤتمـــر الوطنـــي الاتحـــادي، التـــي 

تأسست مطلع 2014.
ويقـــول مراقبـــون كيـــف تســـتقيم الدعوة 
إلـــى اندماج كلي بيـــن أحـــزاب الفيدرالية في 
ظـــل اختلافات كبيرة في وجهـــات النظر حول 
مجموعـــة من القضايـــا الجوهرية، منها كيفية 
انتخاب الأمين العام والحوار مع الإســـلاميين 

والاندماج.
وطالبت منيب بقراءة نقدية لتجربة اليسار 
واســـتخلاص الدروس. كما دعـــت إلى ضرورة 
اندمـــاج مكونـــات فيدراليـــة اليســـار تمهيدا 

لتوحيده في أفق تجاوز التناقضات.
وعادت الأمينة العامة إلى مطالبها القديمة 
بملكيـــة برلمانية. وأوضحـــت منيب أن حزبها 
يمتلك مشـــروعا سياسيا، إلى جانب رفاقها في 
فيدرالية اليسار، بإمكانه المساهمة في تحقيق 

التغيير الديمقراطي الذي طال انتظاره.
الكاتـــب  بوطوالـــة،  عبدالعالـــي  واعتبـــر 
الوطني لحزب الطليعة، أن الحكومة مســـؤولة 
عـــن تأجيـــج الأوضـــاع عبـــر نهـــج سياســـة 
القمـــع والاعتقال والتضييق علـــى الجمعيات 
الحقوقية. ودعا إلى توحيد جهود اليســـار من 
أجل تحقيق مشروع الملكية البرلمانية، وربط 

المسؤولية بالمحاسبة.
وخلال الانتخابات التشـــريعية، التي جرت 
في أكتوبـــر 2016، حصلـــت فيدرالية اليســـار 
الديمقراطي على مقعديـــن بالبرلمان من أصل 
395. وأكد لزعر أن الحزب الاشـــتراكي الموحد 
مـــازال يبحث عـــن المخـــاض الانتخابي الذي 
يمكنه من فرض نفســـه كقـــوة انتخابية وازنة. 
وأوضح ”بحســـب نتائـــج اســـتحقاق أكتوبر 
2016 احتـــل الحـــزب الصف التاســـع من حيث 
الأصوات بنســـبة 2.83 بالمئة، لذلك فأول رهان 

على هـــذا المؤتمر هـــو تغذية وإعادة إســـناد 
الاســـتراتيجيات المؤمنة للعبـــور نحو فضاء 

المشهد الانتخابي“.
وتقدم الفيدرالية على أنها البديل اليساري 
المقبـــل داخل المشـــهد السياســـي المغربي، 
وراهنت على مواجهة التيار الإســـلامي ممثلا 

في حزب العدالة والتنمية. 

الحـــزب  قيـــادات  إن  متابعـــون  ويقـــول 
الاشـــتراكي الموحد وأنصاره لم يخرجوا بعد 
من إطار سياسي يبتعد عن الواقع ولم يقدموا 
بدائـــل سياســـية واجتماعية واقعيـــة. وتقول 
مصادر من داخل الحزب إن هناك نســـبة كبيرة 
مـــن القيادات تود بقاء نبيلـــة منيب على رأس 
الحزب الاشـــتراكي الموحد، لأنه لا يوجد بديل 
متوفـــر ولأنها تمثـــل نموذج المـــرأة المغربية 

القيادية.
ويرى لزعـــر أن هناك تياريـــن: الأول يدعم 
مطلب التجديـــد والثاني يدعم مطلب القطيعة. 
واســـتدرك ”لكن مراكـــز الثقل داخـــل الحزب، 
مدعومـــة بالنائبين في البرلمـــان، اعتقد بأنها 
تميل نحـــو التجديد للقياديـــة الحالية لتفادي 

تشتيت الحزب“.

محللون يرجحون فشل تجربة 

الاتحاد المدني قياسا بتجارب 

سابقة مماثلة ومنها تجربة جبهة 

الإنقاذ، التي باءت بالفشل في 

وقت وجيز

يوسام حمدي م و

ويمحمد بن امحمد العلوي

هناك تياران داخل الحزب: الأول 

يسعى لتجديد ولاية نبيلة منيب 

والثاني يريد التغيير. لكن مراكز 

الثقل تميل نحو استمرار الأمينة 

العامة الحالية في منصبها لتفادي 

تشتيت الحزب

أويحيى: لن أترشح أبدا ضد 

الرئيس بوتفليقة

} الجزائــر - جدد رئيـــس الوزراء الجزائري 
أحمد أويحيى الســـبت تأكيده بأنه لن يترشح 
ضـــد رئيس البـــلاد عبدالعزيـــز بوتفليقة في 
انتخابـــات الرئاســـة المقررة فـــي ربيع 2019، 
نافيا وجود صراعات بين أجنحة الحكم داخل 

النظام.
وقـــال أويحيى الأمين العام لحزب التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي، في مؤتمـــر صحافي 
عقب أشـــغال الدورة العادية الرابعة للمجلس 
الوطني للحزب ”قلت مـــرارا وتكرارا إنني لن 
أترشـــح أبدا ضد الرئيس وسأكون إلى جانبه 
إذا ترشح لعهدة خامســـة وهذا لسببين: أولا 
لأنني ســـاندته في أربع عهدات لقناعتي بأنه 
قام بعمل كبير لفائدة البلاد، وثانيا لاعتبارات 
شـــخصية فزيادة على التزامي السياسي معه 
حظيت بمكانة رفيعة مع فريق عمله بدليل أنه 

عينني رئيسا للوزراء للمرة الثالثة“.
وعبر أويحيى، في وقت سابق، عن طموحه 
للترشـــح في الانتخابـــات الرئاســـية القادمة 
مؤكدا أنه لن يترشـــح في حـــال قدم بوتفليقة 

ترشحه.
وبشـــأن معارضـــة رئيـــس البـــلاد لتوجه 
الحكومة نحو خصخصة الشـــركات المملوكة 
للدولـــة، لفـــت أويحيى إلى أنـــه ”يحظى بثقة 
الرئيـــس بوتفليقة الذي بوســـعه إنهاء مهامه 

لأنه هو من تولى تعيينه“.
وتقول تســـريبات عديدة ظهرت في الفترة 
الأخيرة، إن أويحيى قدم اســـتقالته من رئاسة 
الوزراء بسبب القرارات الرئاسية المتعارضة 
مـــع توجهاته. لكن رئيس الـــوزراء الجزائري 
حاول، في ظهور ســـابق، الإشادة بالبعض من 
قرارات بوتفليقة ومن بينها إقرار رأس السنة 
الأمازيغيـــة عيدا وطنيا في خطـــوة رأى فيها 
مراقبون ”تشـــبثا بعبـــاءة الرئيس عبدالعزيز 

بوتفليقة“.
كما كذب أويحيى، الســـبت، وجود صراع 
أجنحـــة داخـــل أركان النظام أو فـــي الجهاز 
التنفيذي، ملمحا إلى أن الأمر ليس نفسه ربما 
لأن  داخل ”مطبخ ســـفينة الأغلبية (الموالاة)“ 
هنـــاك آراء مختلفة رغم تأكيده أن حزب جبهة 
التحرير الوطني (الحـــزب الأول في الجزائر) 
لحزبـــه في ”دعم  هـــو ”حليف اســـتراتيجي“ 
برنامـــج رئيس الجمهورية مـــن أجل مصلحة 

الجزائر“.
ونفـــى مـــا تـــم تداوله مـــن وجـــود تقرير 
لمصالح الأمن الداخلي يشـــير إلـــى اعتماده 
على خطاب التخويـــف والترهيب، منوها إلى 
أنه لم يقل إلا الحقيقة للشعب الجزائري حتى 

يعرف الوضع الحقيقي للبلاد.
وقـــال ”حتى وإن لـــم أقم بأي شـــيء منذ 
مجيئـــي علـــى رأس الحكومـــة قبل 5 أشـــهر، 
فإنني أخرجت الجزائريين من وهم البحبوحة 
الماليـــة“. واعتـــرف أويحيى بـــأن الجزائر لا 
تـــزال تعيش أوضاعا ماليـــة صعبة، موضحا 
أنه قبل أشهر قليلة تم إحصاء 70 مليار دولار 
كديون مســـتحقة علـــى الحكومة للشـــركات، 
فضـــلا عن تجميـــد 3000 مشـــروع عمومي من 

بينها مشاريع في قطاع التعليم.
كما كشف عن أن الخزينة العمومية لم تكن 
تتوفر ســـوى على 500 مليون دولار في شـــهر 
ســـبتمبر الماضي، فـــي حيـــن أن احتياجات 

البلاد تقدر بملياري دولار شهريا.

لا منافسين أقوياء في مواجهة نبيلة منيب



} القاهــرة - اســـتقبل الرئيـــس المصـــري 
عبدالفتاح السيســـي نائب الرئيس الأميركي 
مايك بنس، الســـبت، ضمن جولة يقوم بها في 
المنطقة وتشـــمل كل من الأردن وإسرائيل إلى 

جانب مصر.
وهذه هي الزيارة الأولى لمسؤول أميركي 
كبيـــر للشـــرق الأوســـط، منذ إعـــلان الرئيس 
دونالـــد ترامـــب الاعتـــراف بالقـــدس عاصمة 

لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.
وكان مـــن المتوقـــع أن تتم هـــذه الجولة 
الشـــهر الماضي وتأجلت مرتيـــن لرغبة نائب 
الرئيـــس الأميركـــي تجنـــب عاصفـــة غضب 
لاحـــت في الأفق عقب قرار ترامب، وأســـقطت 
منها زيـــارة رام الله بســـبب رفـــض الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس لقاء بنس.
وبـــدأ نائب الرئيس الأميركـــي جولته من 
القاهرة، وهو يحمل أوراقا متشـــابكة بعد أن 
تحولت أســـباب زيارته المعلنة من مناقشـــة 
حقوق الأقليات المسيحية في الشرق الأوسط 
إلى محاولة لمعالجـــة الاحتقان العربي جراء 

الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
ويـــرى مراقبون أن الزيـــارة تندرج ضمن 
اســـتعادة الدفء الأميركي مع كل من القاهرة 
وعمّان بعـــد أن صدرت عنهمـــا مواقف حادة 
ضد قرار ترامـــب، الذي أحرجهما باعتبارهما 
أقرب العواصم إلى واشنطن في ملف التسوية 
السياســـية ووقعتا اتفاق ســـلام مع إسرائيل 
وهما معنيتـــان بأمر مدينة القدس وما يصدر 
بشـــأنها من قرارات. علاوة علـــى أن عدم ثقة 
القاهرة الكاملة في المواقف الأميركية دفعتها 
إلى اســـتدارة كبيـــرة نحو روســـيا، يمكن أن 
تشـــهد المزيد من التطور على ضوء تفاهمات 
كبيرة فـــي قضايا حيوية في المنطقة وهو ما 

تحاول واشنطن فرملته سياسيا. ولم تتوقف 
الإدارة الأميركيـــة عنـــد اتخاذ قـــرار مخالف 
للأعـــراف الدولية فقط، لكنها أطلقت تهديدات 
وأعلنت عن عزمها قطع المساعدات عن الدول 
التـــي اعتزمـــت المشـــاركة فـــي مواقف ضد 
واشـــنطن في مجلس الأمن والأمـــم المتحدة. 
وكان التلويـــح واضحا لكل من مصر والأردن، 
لأنهما من أكثر الدول التي تتلقى المساعدات 

الأميركية بعد إسرائيل.
واقتطعـــت واشـــنطن فعليـــا جانبـــا من 
المســـاعدات المقدمة للســـلطة الفلســـطينية 
في شـــكل عقوبات مالية بعـــد اللهجة الحادة 
التي حملها خطاب الرئيس الفلســـطيني ضد 
الولايات المتحدة، حيـــث  اعتبرها طرفا غير 
محايد وأعلن رفض اســـتمرارها كوســـيط في 

عملية السلام مع إسرائيل.
ويرى البعـــض من المراقبين أن هذا الأمر 
يمثـــل عقبة كبيـــرة أمام مهمـــة بنس، خاصة 
أن عملية التســـوية تتطلب انخراط الســـلطة 
الفلســـطينية وإقناعها بالتخلي عن المواقف 
التـــي تراها واشـــنطن متشـــددة مثـــل إعلان 
المجلس المركزي الفلســـطيني أخيرا تعليق 
الاعتراف بدولة إســـرائيل، ما يعيد الأمور إلى 

الوراء. 
ويعتقد هؤلاء أن جولـــة مايك بنس، التي 
بدأت الســـبت من القاهرة وتشمل الأحد عمان 
ثم تنتهي في إســـرائيل الثلاثاء، تعكس رغبة 
أميركيـــة لوضع العـــرب أمام القبـــول بالأمر 
الواقع والتأكيد على اســـتمرار النهج السابق 
فـــي المنطقـــة دون تغيير وأن أمن وســـلامة 
واســـتقرار إســـرائيل أولوية استراتيجية في 

الحسابات الأميركية ولن تهتز أبدا.
وقـــال إيلان جولدنبـــرج، الكاتـــب بمجلة 
جولـــة  إن  الأميركيـــة،  بوليســـي“  ”فوريـــن 
بنـــس ”أفرغت مـــن مضمونها بعـــد أن أعلن 
الفلســـطينيون ورجال دين رفضهم استقباله 
أو لقـــاءه“. ويرى جولدنبـــرج أن الزيارة ”قد 
تكون محاولة لتأجيج الغضب العربي، خاصة 
أنه من المتوقع أن تشهد زيارة بنس لإسرائيل 
موجة مـــن الاحتفالات الضخمة والمســـتفزة 

للمشاعر الفلسطينية“.
فتـــرة  الأميركيـــة  الإدارة  وانتظـــرت 
لامتصاص الغضب الناجم عن قرار الاعتراف 
بالقـــدس وراقبت رد الفعـــل العربي الذي بدا 
على المســـتوى الرســـمي ضعيفا في إجماله، 
لذلك تريـــد البناء لمرحلة ما بعـــد هذا القرار 
والمضـــي قدمـــا في خطتهـــا للتســـوية التي 

تريدها. 

وعقـــب  قـــرار ترامب، أعلن شـــيخ الأزهر 
أحمـــد الطيـــب والبابـــا تواضـــروس الثاني 
بابا الكنيســـة القبطية التي تقود أكبر طائفة 
مســـيحية في الشرق الأوســـط، رفضهما لقاء 
بنس وهو الموقـــف ذاته الذي اتخذه الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب أعلن 
تأجيـــل اجتماعه في بدايـــة يناير الجاري في 
الأردن إلى نهاية الشـــهر حتـــى تنتهي جولة 
نائب الرئيس الأميركي في المنطقة ومناقشة 

ما ستؤول إليه من مباحثات وتطورات.
وتبدو الصورة فاترة لـــدى العرب بعد أن 
بدأت وتيـــرة الغضب تهدأ مـــع الوقت وتفقد 
حماســـها، واقتصر الأمر علـــى اجتماع طارئ 
لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية 
وآخر في عمان شارك فيه ستة وزراء خارجية. 
كما انعقد مؤتمر في القاهرة برعاية مؤسسة 
الأزهـــر مؤخرا للتأكيـــد على عروبـــة القدس 
وكونها عاصمـــة أبدية للدولة الفلســـطينية، 

وكلها لم تأت بتطورات ملموسة.
ولم تكـــن القـــرارات التـــي أصدرتها قمة 
منظمـــة المؤتمـــر الإســـلامي في إســـطنبول 
الشهر الماضي أفضل حالا في نتائجها، حيث 
اقتصرت على إدانات بلاغية والتشـــديد على 

أن تكون القدس الشرقية عاصمة لفلسطين.
وقالـــت ماجدة شـــاهين، أســـتاذة العلوم 
السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، إن 
جولة بنس في حد ذاتها ”لا تمثل أهمية كبيرة 
في صناعة القرار الأميركي الخاص بالشـــرق 
الأوســـط، لأنها محاولة غير مجدية لتحســـين 
وجه الولايات المتحدة المشـــوه أصلا بسبب 

قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس“.
وأضافـــت لـ“العرب“ أنـــه ”إذا كان ترامب 
عازمـــا بالفعـــل علـــى التوصل إلى حـــل دائم 
للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، يتعين عليه 
أن يتعامل مباشـــرة مع الأزمة ومحاولة تقديم 
مواقـــف واضحة للســـلطة الوطنية ليســـتمر 
كوسيط في عملية السلام، ومنها قضايا الأمن 
واللاجئين وزيادة المســـتوطنات ووقف قضم 
أراض جديدة، وهي ملفات تســـتحق نقاشـــا 
جديا لا قفزا عليها“. وأشـــارت إلى أن الجولة 
غرضهـــا دبلوماســـي، فلن يتخـــذ مايك بنس 
مواقف سياســـية عما ســـبق طرحه، لأن أغلب 
الملفات التي يهتم بها السيســـي وبنس تدور 
حول الإرهاب ووضع المســـيحيين في مصر، 
وهما قضيتان لن يقدم فيهما جديدا ولن يزيدا 

عن تبادل المعلومات والمتابعة المعتادة.
وتراهن الولايات المتحدة على حالة التصدع 
السياســـي والخلافات العميقة المتفشية في 
المنطقة واتســـاع نطاق الإرهـــاب في العديد 
مـــن البلـــدان لتجعـــل مـــن مهمة بنـــس أكثر 
سهولة، وتساهم في تقبل القرار الأميركي في 
المســـتقبل والعودة إلى دورها في الإمســـاك 

بتلابيب الكثير من ملفات المنطقة.
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سياسة

حضور أميركي في الشرق الأوسط لترتيب أوضاع ما بعد قرار القدس
بنس يزور القاهرة لبحث ملفات الإرهاب والأقليات والتأكيد على استمرار سطوة بلاده في المنطقة

يسعى نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، من خلال جولته في منطقة الشرق الأوسط والتي 
ــــــى محاولة معالجة الاحتقان العربي جراء اعتراف الرئيس الأميركي  بدأها من القاهرة، إل
دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقال مراقبون إن زيارة بنس إلى المنطقة أفرغت 

من مضمونها بعد أن تم إلغاء البعض من أبرز محاورها، كرد عربي على قرار ترامب.
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خطة سعودية شاملة لإغاثة اليمنيين واحتواء الضغوط الدولية

} صنعاء - تســـتعد الســـعودية لإطلاق أكبر 
حملة إنســـانية للتخفيف من معاناة اليمنيين 
جراء الانقلاب الحوثـــي وتداعياته التي قادت 

البلاد إلى حافة المجاعة.
وتشـــمل الحملة، المزمع تدشينها الاثنين 
القـــادم، إنشـــاء ثلاثة جســـور بريـــة وبحرية 
وجوية لإيصال المساعدات الإنسانية والطبيّة 
إلى مختلف مناطق اليمن، بما في تلك الواقعة 

تحت سيطرة الميليشيا الحوثية.
وتأتـــي الحملـــة المرتقبـــة عقـــب مبادرة 
المملكـــة إلى إنقاذ العملة الوطنية اليمنية من 
الانهيـــار من خلال تقديم 2 مليار دولار كوديعة 

للبنك المركزي اليمني، وهو ما انعكس بشكل 
ســـريع على ســـعر صرف الريـــال اليمني أمام 
العمـــلات الأجنبية وحـــال دون انهيار كلي له 
كان ســـيلقي بظلاله على الوضـــع الاقتصادي 

المتردي لليمنيين.
وقال معمـــر الأرياني وزير الإعلام اليمني،   
لـ“العرب“، إن الحملة الإغاثية الإنسانية التي 
ســـتطلقها الســـعودية فـــي اليمن تعـــد الأكبر 
منـــذ بدايـــة الحرب فـــي اليمن، وهـــي امتداد 
لسلســـلة من المواقف الســـعودية التي تؤكد 
التزام الرياض العميـــق بدعم اليمن على كافة 
المستويات السياسية والعسكرية والإنسانية.
ولفـــت الأريانـــي إلى أن خطة الاســـتجابة 
الإنســـانية التـــي ستدشـــن الاثنيـــن تؤكد أن 
مواقف دول التحالف العربي لدعم الشرعية في 

اليمن بقيادة السعودية تتجاوز كل المعطيات 
السياسية والعسكرية إلى ما هو أبعد من ذلك.
وتابع ”الحملة تعزز أواصر العلاقات بين 
اليمـــن ومحيطه الخليجي، إضافة إلى التأكيد 
كذلك على التـــزام الســـعودية الأخلاقي تجاه 
كافة فئات الشـــعب اليمني بمنأى عن الموقف 
من الميليشيات الحوثية“، وهو ما يكشف عنه 
امتداد الحملة لتشـــمل المناطـــق التي لازالت 

خاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية.
وأضاف الأرياني أنه ”في الوقت الذي ترسل 
فيـــه إيران أســـلحة الموت والدمـــار لليمنيين 
وتعمل على تدمير النسيج الاجتماعي اليمني، 
نجـــد دول التحالـــف العربـــي وفـــي مقدمتها 
الســـعودية والإمارات وهي تحارب إلى جانب 
اليمنيين الشرفاء لتخليص بلادهم من النفوذ 
الإيراني وفـــي ذات الوقت تمد يد المســـاعدة 
المالية والاقتصاديـــة لليمنيين الذين تجرعوا 

مرارات الانقلاب الحوثي وتبعاته الكارثية“.
وأرجع الباحث السياســـي السعودي علي 
عريشـــي، لـ“العرب“، خلفيـــات العبث الحوثي 
المتعمّـــد بالاقتصـــاد اليمنـــي المتهالـــك إلى 
”المخططـــات الإيرانيـــة الراميـــة للبحـــث عن 

مخارج سياسية لإنقاذ ذيولها في اليمن“.
وأوضـــح عريشـــي أن الحوثيين من خلال 
نهب محـــلات الصرافـــة في صنعـــاء ”هدفوا 
لقطع آخر الشرايين المالية التي كانت خارجة 
عن ســـلطة الســـوق الســـوداء التي أنشأوها 
ويتحكمـــون بهـــا، من أجل العبـــث بالاقتصاد 
اليمني لتحقيق أهداف سياســـية صرفه ترمي 
في مجملها لتجويع الشعب اليمني، واستثمار 

ذلك سياسيا ضد التحالف العربي“.
وأضاف أن القرار الســـعودي بوضع خطة 
شاملة (برية، بحرية وجوية) يهدف إلى إغاثة 
الشـــعب اليمني وضمان وصول المســـاعدات 
التي كان يستولي عليها الحوثيون ويبيعونها 

للمواطنين بعلم الأمم المتحدة.
ويســـعى الحوثيـــون لاســـتغلال الوضـــع 
الإنساني المتردي في اليمن الذي ساهموا في 
تعميقه من خلال إجراءاتهم الأحادية والضغط 

على المجتمع الدولي تحت عناوين إنســـانية، 
بهدف تحقيق غايـــات خاصة تصب في اتجاه 
القبول بسياســـة الأمر الواقع التي انتهجوها 

منذ اجتياحهم للعاصمة صنعاء. 
وأشـــار مراقبـــون سياســـيون إلـــى تعمّد 
الحوثييـــن اتخـــاذ العديد من القـــرارات التي 
تسببت في مفاقمة المعاناة الإنسانية وانهيار 
الوضـــع الاقتصـــادي، ومن ذلك شـــروعهم في 
الآونة الأخيرة في نهب شـــركات الصرافة في 
العاصمة صنعاء، وهو الســـبب المباشر وفقا 
لخبراء اقتصاديين في انهيار العملة اليمنية.

ومع تزايد الخسائر العسكرية في صفوف 
الجماعـــة الحوثية واقتراب المعارك من ميناء 
الحديـــدة، آخـــر شـــريان لإمدادهم بالســـلاح 
القادم من إيـــران، تصاعدت المطالب الحوثية 
باستئناف المشاورات السياسية مع الحكومة 
الشرعية. ولقيت هذه المطالب صدى في أروقة 
المجتمـــع الدولي، بالرغم مـــن غياب أي دلائل 
حقيقية عن رغبـــة الحوثيين في الانخراط في 

أي حوار سياسي جاد.
وجـــاءت الخطة الســـعودية لتنفيـــذ أكبر 
برنامـــج إغاثي فـــي اليمن، والتـــي تهدف إلى 
احتواء موجة الضغوط الدولية الجديدة، بعد 
أيام من تقديم الحكومة الأميركية لأربع رافعات 
جديـــدة لمينـــاء الحديـــدة. وترافـــق الموقف 
الأميركي مع مؤشـــرات تصب في ذات الاتجاه 
مـــن بينها حديـــث الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني، عند استقباله رئيس مجلس الشورى 
العماني خالـــد المعمولي، عن إمكانية ”تحول 
سلطنة عمان إلى مركز لاستقطاب المساعدات 

الإنسانية العالمية للشعب اليمني“.

الحملة التي ستطلق في اليمن 
تعد الأكبر منذ بداية الحرب، وهي 

امتداد لالتزام الرياض بدعم اليمن 
سياسيا وعسكريا وإنسانيا

إذا كان ترامب عازما بالفعل على 
التوصل إلى حل دائم للصراع 

الإسرائيلي-الفلسطيني، يتعين 
عليه أن يتعامل مباشرة مع الأزمة 

ومحاولة تقديم مواقف واضحة 
للسلطة ليستمر كوسيط في 

عملية السلام

زمحمود زكي و

حصالح البيضاني

السعودية حاضرة دائما لدعم أبناء اليمن

سامي عنان ينافس السيسي في الانتخابات الرئاسية
} القاهــرة - أعلن رئيس الأركان المصري 
السابق ســـامي عنان، السبت، أنه سينافس 
الرئيـــس المصري عبدالفتاح السيســـي في 

الانتخابات المقبلة بمارس.
وجاء إعلان عنان بعد ســـاعات فقط من 
تأكيد السيســـي علنا نيته الترشـــح لولاية 
ثانية في الانتخابات التي ســـتجري بين 26 
و28 مـــارس، في ثالث اقتـــراع منذ الإطاحة 

بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011.
وقال عنان، في تسجيل مصور نشر على 
فيسبوك، إنه سيسعى لتصحيح ”سياسات 
خاطئة“ اتبعت منذ أطاح السيسي الذي كان 
رئيســـا للأركان آنذاك بالرئيس الإســـلامي  

محمد مرسي عام 2013. 
وأكد أن مصر واجهت عدة تحديات بعد 
أعـــوام من الاضطرابات، بما في ذلك ”توطن 
الشـــعب  الإرهـــاب وتـــردي أوضاع  خطـــر 
المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم“.

وقـــال ”ما حـــدث وكل ذلـــك كان نتيجة 

سياســـات خاطئة حمّلت قواتنا المســـلحة 
وحدها مســـؤولية المواجهة دون سياسات 
رشـــيدة تمكـــن القطاع المدنـــي بالدولة من 
القيـــام بـــدوره متكامـــلا مـــع دور القـــوات 
المســـلحة“. وأوضـــح عنان أنـــه عين فريقا 
مـــن المدنيين لدعم ترشـــحه بينهم هشـــام 
جنينة، الرئيس الســـابق للجهـــاز المركزي 
للمحاســـبات الذي أقاله السيسي عام 2016 
بعد نشـــر تقرير قدر الخســـائر الناتجة عن 

الفساد بأكثر من مئة مليار دولار.
وكان عنان رئيسا للأركان منذ 2005 إلى 
أن أحاله مرسي إلى التقاعد في 2012. وأشار 
محللون إلى أن ترشحه قد يجذب المصريين 
الذين يتوقون إلى الاســـتقرار النسبي الذي 
كان ســـائدا فـــي عهد مبـــارك. وعندما أجبر 
مبارك على التنحي جراء احتجاجات الربيع 
العربي عام 2011، تســـلم الســـلطة المجلس 
الأعلـــى للقوات المســـلحة المكـــون من 20 

ضابطا وكان عنان الرجل الثاني فيه.



} الخرطــوم - نـــذ حديث الرئيـــس المصري 
عبدالفتاح السيســـي بشـــأن علاقات بلاده مع 
كل من الســـودان وإثيوبيا، تتصاعد تساؤلات 
بين السودانيين بشأن إن كانت التوترات بين 
الخرطوم والقاهـــرة تتجه نحو التهدئة أم أن 
التصعيد لا زال قائما، وهل ينخفض منسوب 

التوتر بين القاهرة والخرطوم؟
تحمـــل الإجابـــة علـــى هـــذه التســـاؤلات 
رؤيتين؛ تميل الإجابة فـــي الرؤية الأولى إلى 
النفـــي متوقعة أن يتواصـــل التصعيد بالنظر 
إلى مجموعة من التطورات والأحداث الأخيرة 
والتـــي تعد أحد أبرز أســـباب التوتـــر، منها 
زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وما 
أعقبهـــا من تصريحـــات وتصعيد من الجانب 
الســـوداني الذي بدا وكأنه يستقوي بعلاقته 

مع أنقرة وحلفائها.
فـــي المقابـــل، تميـــل الرؤيـــة الثانية إلى 
التســـليم بأن التوتر الراهن فـــي العلاقة بين 
الخرطوم والقاهرة ســـينخفض وذلك بالنظر 
إلى أســـلوب الرئيس الســـوادني عمر البشير 
القائـــم علـــى الانتهازيـــة السياســـية وتغيير 
الدفة وفق سير الرياح، وهو اليوم في علاقته 
بأنقرة والدوحة ووقوفه إلى جانبإثيوبيا في 
ملف ســـد النهضة لا يتجاوز حدودا مرسومة 

في الخلاف مع مصر.
في أول تعليق رســـمي مصـــري على أنباء 
عـــن حشـــود عســـكرية مصريـــة فـــي إريتريا 
قبالة حدود الســـودان، قال الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي إن ”مصـــر لا تحـــارب 
أشـــقاءها.. وأؤكـــد لكم يا مصرييـــن، وأقوله 

للأشقاء في السودان وإثيوبيا، مصر لا تتآمر 
ولا تتدخل في شؤون أحد“.

ووصـــف الأميـــن عبدالـــرازق عبدالرازق، 
الأمين السياســـي لحـــزب المؤتمر الشـــعبي 
السوداني (شريك في الحكومة)، هذا الخطاب 
بـ“الإيجابـــي“، رافضـــا في الوقت نفســـه أي 
”إمـــلاءات خارجية“، لا ســـيما بشـــأن علاقة 
بلاده بتركيا، فيما دعا الفاضل حاج سليمان، 
النائب عن حزب المؤتمـــر الوطني (الحاكم)، 
البلديـــن إلى انتهـــاج ”المعالجات الســـلمية 

بينهما. وبيـــن الجارين  للقضايـــا العالقـــة“ 
السودان ومصر ملفات خلافية عديدة، أبرزها 
النزاع على مثلث حلايب وشـــلاتين وأبورماد 
الحدودي والموقف من سد النهضة الإثيوبي، 
واتهامات ســـودانية للقاهرة بدعم المتمردين 
المناهضين للرئيس الســـوداني وهو ما نفته 

القاهرة مرارا.
بالحـــزب  قيـــادي  اســـتبعد  بالمقابـــل، 
الاتحادي الديمقراطي الســـوداني (معارض)، 
التهدئة حاليا، طالما لا تزال مســـببات التوتر 

قائمـــة، واتهم الحكومتين بافتعال مشـــكلات 
خارجية لـ“التهرب من اســـتحققات داخلية“. 
وقال محمد الفكي سليمان ”بينهما (السودان 
ومصـــر) تواطـــؤ يتمثـــل في إطـــلاق الإعلام 
لمهاجمـــة بعضهما البعض، بينما يمســـكان 
بالجيشـــين، فليس بمقـــدور أي طرف إطلاق 
طلقة واحـــدة.. ما يجري الآن هـــو تواطؤ من 
الحكومتين على شـــعبيهما“، محذرا البلدين 
مـــن ”حافـــة الهاويـــة“، إذا تدخلـــت أطراف 

خارجية لتصفية حسابات في المنطقة.
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} برلــين – ســـتهيمن إيران علـــى الكثير من 
المحادثات التي ســـيجريها وزيـــر الخارجية 
ريكس تيلرســـون خلال جولته الأوروبية التي 
ستشمل لندن وباريس ووارسو، وخلال لقائه 
ببقية القـــادة الأوروبيين أثناء مشـــاركته في 

مؤتمر دافوس.
ونقلـــت وكالـــة رويترز عن مســـؤول كبير 
فـــي وزارة الخارجيـــة الأميركيـــة أن ”كيفية 
التصدي للنفوذ الإيرانـــي الخبيث في منطقة 
الشرق الأوســـط ســـتكون لها أولوية قصوى 
في مناقشـــاته“، فيما نقلت صحيفة فايننشال 
تايمـــز أن طهـــران اتفقـــت مـــع أوروبـــا على 
مناقشـــة برنامج الصواريـــخ الإيرانية ودور 
طهران في النزاعات الإقليمية، معتبرة أن ذلك 
جاء نتيجة ضغـــوط الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب ومطالبته بإصلاح الاتفاق النووي.
ونقلـــت الصحيفة عن مصـــادر في وزارة 
خارجيـــة  وزراء  أن  الألمانيـــة،  الخارجيـــة 
ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ومنسقة السياسة 
فيديريـــكا  الأوروبـــي  للاتحـــاد  الخارجيـــة 
موغيريني، اتفقوا على بدء ”محادثات مكثفة 
بشـــأن برنامـــج إيـــران الصاروخي  وجدية“ 

وتدخلاتها في شؤون بلدان المنطقة.

وأبلـــغ وزيـــر الخارجية الألمانـــي زيغمار 
غابريل نظيـــره الأميركي بنتائج هذا التوافق 
مع إيران التي تســـعى جاهـــدة لإقامة علاقات 
جيـــدة مع أوروبا من أجل منع تشـــكيل جبهة 
دولية كبيرة ضدها بسبب سياساتها الإقليمية 
ومن أجل الوقوف معها ضد توجهات الرئيس 

الأميركي لإلغاء الاتفاق النووي.
لكـــن أغلب المؤشـــرات تشـــي بـــأن إيران 
فشـــلت في ذلـــك، ففيمـــا يؤكـــد المحللون أن 
الاتفـــاق النـــووي لـــن يســـتمر دون الولايات 
المتحدة، فإنهم يشـــيرون إلـــى أن التطورات 
الأخيرة فـــي علاقة طهران ببرلين تشـــي بأن 
الجبهة الأوروبية التي تسعى إيران لتشكيلها 

أمر صعب التحقق.
وفي أحدث مؤشـــر على التوتر بين إيران 
وألمانيـــا رفض القضـــاء الألماني طلب البنك 
المركـــزي الإيراني من شـــركة تابعة لســـوق 
الأوراق الماليـــة فـــي ألمانيـــا إعـــادة نحو 5 

مليـــارات دولار من أصول طهـــران المجمدة. 
والتـــي صودرت بطلـــب من محكمـــة أميركية 
لســـداد تعويضـــات لأســـر ضحايـــا التفجير 
الإرهابـــي في مقر قـــوات المارينز في بيروت 

عام 1983.

نظام غير قابل للإصلاح
في الوقت الذي وصفت فيه وســـائل إعلام 
ألمانيـــة النظـــام الإيرانـــي بأنه ”غيـــر قابل 
للإصـــلاح“، أعلنـــت الســـلطات الألمانية في 
16 ينايـــر الجاري، عن حملة تفتيش واســـعة 
لمكاتـــب ومنـــازل عشـــرة إيرانييـــن في مدن 
ألمانية بعـــد مراقبتهم لفترة لاشـــتباهها في 
تورطهـــم بعمليات تجســـس لصالح الحرس 

الثوري.
وقبل ذلك، كادت أزمة دبلوماســـية تنشـــب 
في الـ11 من الشهر ذاته، بعد أن رفعت دعوات 
تطالـــب الســـلطات الألمانيـــة بتوقيف رئيس 
مجلـــس تشـــخيص مصلحة النظـــام محمود 
هاشمي شـــاهرودي بســـبب اتهامه بارتكاب 
انتهاكات لحقوق الإنســـان خـــلال فترة توليه 
رئاسة الســـلطة القضائية (2009-1999)، حيث 
كان يعالج في مستشفى بهانوفر قبل أن يقطع 

رحلة العلاج ويغادر ألمانيا.
واللافت أن الدعوات التي طالبت بإصدار 
مذكرة توقيف ضد شـــاهرودي لـــم تصدر من 
جانـــب قـــوى المعارضـــة الإيرانية فحســـب، 
وإنما أيضا من بعض الأحزاب الألمانية، التي 
الســـلطات الألمانية  وجهت انتقادات لتعامل 
مـــع مثل تلـــك القضايـــا. فقد أكـــد فولكر بك، 
النائب الســـابق عن حزب الخضـــر الألماني، 
علـــى أن ألمانيـــا ”لن تتحول إلى مستشـــفى 
لمعالجة المجرمين“، في إشارة إلى معارضته 
لســـماح الســـلطات الألمانية بإصدار تأشيرة 
دخول لشاهرودي، بالتوازي مع إشارة بعض 
قوى المعارضة إلى أنه مسؤول عن التصديق 
على أحـــكام إعدام لنحو 2000 شـــخص خلال 

توليه رئاسة القضاء.
ودفع ذلك شاهرودي، وفقا لتقارير عديدة، 
إلى عـــدم التقيد بنصائح أطبائـــه وقرر وقف 
برنامجـــه العلاجي ومغـــادرة ألمانيا قبل أن 
تتطـــور الأمور وتصل إلى حـــد إصدار مذكرة 
توقيف ضده، بشكل كان سيمثل إحراجا قويا 

للنظام الإيراني على المستوى الدولي.
من هنا يمكن القول إن الجهود التي بذلتها 
إدارة الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب في 
توجيـــه انتباه الـــدول الأوروبية نحو مخاطر 
التغاضـــي عن الملفات الخلافيـــة الأخرى مع 
إيـــران لتعزيـــز المصالح الاقتصاديـــة، بدأت 
تأتـــي ثمارها، رغـــم أن الضغـــوط الأميركية 
علـــى إيران لم تصل بعد إلى المســـتوى الذي 
يمكن أن يدفع الأخيرة إلى تغيير سياســـاتها 

في الملفات الخلافية. وكان لافتا أن العقوبات 
الأخيرة التي فرضتها واشـــنطن على طهران، 
في 12 يناير الجاري، شملت شخصيات متهمة 
بدورهـــا بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنســـان، 
علـــى غرار صـــادق لاريجاني رئيس الســـلطة 

القضائية الحالي.
ومع أن النظام الإيراني سعى إلى استغلال 
تلـــك العقوبات لدعـــم ادعاءاتـــه القائمة على 
ارتباط الاحتجاجـــات الحالية بوجود مخطط 
خارجي لتهديد بقائه في السلطة إلا أن ذلك لا 
ينفي في الوقت ذاته أن هذا الاهتمام الأميركي 
بملف حقوق الإنســـان في إيـــران قوبل بردود 

فعل إيجابية في أوروبا.

مغامرة الاستثمار في إيران
يرجح أن يســـاهم ذلك فـــي تعزيز دعوات 
بعض التيارات السياسية الأوروبية بضرورة 
عـــدم التعويـــل علـــى المصالـــح الاقتصادية 
مـــع طهـــران، خاصة بعد أن بـــات واضحا أن 
الاســـتثمار في إيران يعتبـــر مغامرة، في ظل 

النفوذ الواسع للحرس الثوري وشركاته التي 
أدينت بدعم البرنامج النووي والإرهاب.

في هذا الســـياق، لا يمكن استبعاد اتجاه 
العلاقـــات بيـــن إيـــران وألمانيا إلـــى مرحلة 
تصعيـــد غير مســـبوقة، بشـــكل ســـوف يؤثر 
ســـلبيا علـــى الموقف الإيراني مـــن الضغوط 
الأميركيـــة المتواصلـــة، حيث كانـــت طهران 
تعول علـــى الدعم الأوروبـــي للاتفاق النووي 
والمســـاعي التي تبذلها بروكسل لدى الإدارة 
الأميركيـــة من أجـــل إقناعها بالاســـتمرار في 
العمـــل به وعدم اتخاذ المزيـــد من الإجراءات 

التي يمكن أن تعرقله.
لكن تشـــدد إيـــران في المقابـــل في ملفات 
خلافيـــة أخـــرى تتزايـــد مســـاحة الاهتمـــام 
الأوروبي بها، وخاصة من جانب ألمانيا التي 
تحظى بموقع رئيسي على الساحة الأوروبية 
في الفترة الحالية، سوف يدفع تلك الدول إلى 

تبني سياسة أكثر حزما في التعامل معها.
وقد تســـعى الدول الأوروبية في المرحلة 
القادمة، وتحديدا في الأشهر الأربعة المقبلة، 
وهي مدة التمديد الأميركي لتعليق العقوبات 

المفروضـــة على إيران، إلى محاولة ممارســـة 
ضغـــوط على إيـــران من أجـــل إبـــداء مرونة 
أكبـــر في التعامـــل مع القضايـــا التي تحظى 
باهتمام خاص من جانب الدول الغربية بشكل 
عام، وعلـــى رأســـها الصواريخ الباليســـتية 
وانتهاكات حقوق الإنســـان، في ظل الضغوط 
الداخلية القويـــة التي تتعرض لها تلك الدول 

من أجل تغيير سياساتها مع طهران.
لكن لا يتوقع أن تستجيب الأخيرة بسهولة 
لمثـــل هذه الجهـــود، باعتبـــار أن المحافظين 
المتشـــددين ما زالوا مصريـــن على عدم منح 
ترامـــب والأوروبييـــن ما يريدونه ســـواء في 
الاتفاق أو في تلك الملفات، ليس فقط بســـبب 
ربطهم بين الاحتجاجات الداخلية والضغوط 
الخارجية، وإنما أيضا بســـبب إصرارهم على 
إحـــراج الرئيس حســـن روحانـــي وإضعاف 
موقعه السياســـي خلال الفتـــرة المتبقية من 
ولايتـــه الرئاســـية الثانيـــة، التي يبـــدو أنها 
ستشـــهد صراعات سياســـية محمومة نتيجة 
ما فرضته الاحتجاجات مـــن معطيات جديدة 

على الأرض.

الجهود التي تبذلها إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب في توجيه 
انتباه الدول الأوروبية نحو مخاطر 

التغاضي عن الملفات الخلافية 
الأخرى مع إيران لتعزيز المصالح 

الاقتصادية بدأت تأتي ثمارها

بين السودان ومصر ملفات خلافية 
أبرزها النزاع على مثلث حلايب 

وشلاتين وأبورماد الحدودي 
والموقف من سد النهضة الإثيوبي 

واتهامات سودانية للقاهرة 
بدعم المتمردين

توتر بين برلين وطهران: الاتفاق النووي لا يعني موافقة على كل سياسات إيران

الصحافة الألمانية تؤكد أن إيران راعية للإرهاب الدولي

موقف السودان المخاتل من قضية سد النهضة يعقد الأزمة

ضغوط ترامب على القوى الأوروبية حول مخاطر التغاضي عن الملفات الخلافية تأتي أكلها

إثيوبيا ترفض التحكيم هل ينخفض منسوب التوتر بين القاهرة والخرطوم
الدولي بشأن سد النهضة

} أديس أبابا - قال رئيس الوزراء الإثيوبي، 
هايلي ماريام ديســـالين، إن بـــلاده لا تقبل 
طلب مصر ضم البنـــك الدولي للتحكيم في 
مباحثات آثار ســـد النهضـــة الإثيوبي على 
جريان نهـــر النيـــل. ونقلت وكالـــة الأنباء 
الإثيوبية الرســـمية، عن ديسالين قوله ”إن 
البحـــث عن الدعـــم المتخصـــص (للوقوف 
على آثار الســـد) شـــيء، ونقل اتخاذ القرار 
إلى جهة أخرى شيء آخر، وقلنا لهم إن هذا 

غير مقبول من جانبنا“.
وأكد ديســـالين وجود فرص أمام الدول 
المعنيـــة (إثيوبيـــا ومصـــر والســـودان)، 
للتوصل إلى حلول لأي خلافات بينها بشأن 
الســـد؛ ”إذا ما جـــرت المفاوضـــات بروح 
التعاون والثقة“. واقترحت مصر مشـــاركة 
البنـــك الدولي كطـــرف ”محايد“ في اللجنة 
الفنية الثلاثية، لتجاوز ”الجمود“ في سير 
المفاوضـــات، وذلك خلال مباحثات أجراها 
وزير الخارجية المصري ســـامح شكري في 
أديس أبابـــا، مع نظيـــره الإثيوبي ورقينة 

جيبيو، في ديسمبر الماضي.
ولفـــت رئيس الـــوزراء الإثيوبي إلى أن 
الجانبيـــن اتفقا على اســـتكمال دراســـتين 
لتقييم آثار الســـد علـــى دول مصب النهر،  
دون أن يحـــدد موعدا لعـــودة المفاوضات 
التي أعلنت القاهـــرة تجميدها في نوفمبر 
لرفضهـــا تعديلات أديس أبابـــا والخرطوم 

على دراسات مكتب استشاري محايد.
وتابـــع أن زيارتـــه الأخيـــرة للقاهـــرة، 
نجحـــت في توضيـــح عدد مـــن المعلومات 
للجانب المصري حول الس، ما أتاح تعزيز 

التوافق وردم الهوة في العلاقات.
وتتخـــوّف القاهـــرة مـــن تأثير ســـلبي 
محتمل لســـد النهضة علـــى تدفق حصتها 
الســـنوية من مياه نهر النيل، مصدر المياه 
الرئيســـي للبـــلاد، فيما تقـــول أديس أبابا 
إنها بحاجة ماسّـــة للســـد لتوليـــد الطاقة 
الكهربائيـــة، وتؤكد أنه لن يمثل ضررا على 

دولتي مصب النيل، السودان ومصر.



} قالت الأمم المتحدة إن الأطفال يشكلون 
نحو النصف من بين 2.6 مليون شخص 

نزحوا في العراق بسبب الحرب التي 
استمرت ثلاثة أعوام على تنظيم الدولة 

الإسلامية، وإن العنف المستمر يعرقل جهود 
تخفيف معاناتهم.

لهذا وجه رئيس الوزراء العراقي حيدر 
العبادي رسالة خطية إلى العاهل السعودي 

الملك سلمان بن عبدالعزيز يستغيث فيها 
بالرياض لمساعدة المناطق المنكوبة. وذكر 

فيها أن العراق يحتاج 100 مليار دولار 
لتحقيق التنمية معربا عن أمله بأن تكون 

السعودية حاضرة بقوة في مؤتمر الكويت 
للدول المانحة.

رد الملك سلمان بإيجابية. وأعرب عن 
استعداد بلاده لتقديم كل أنواع الدعم للعراق 

في إعادة البناء والإعمار لجعل العراق 
نموذجا في البناء التنموي السليم.

المشكلة في هذه الترتيبات هي البطء 
في التنفيذ وتفاقم معاناة النازحين الذي 

يجعل قلوبنا تنزف دما. فالوطنية هي دموعك 
حين ترى أطفال الموصل، ورغم أن في هذه 

الدموع مشاعر إنسانية غير أنها غزيرة أكثر 
من المعتاد. إنهم في النهاية أطفالك أو هكذا 

تشعر. لو أنك كلّمتهم لردوا عليك بلهجة 
عراقية صافية.

كيف تكون السياسة بلا قلب؟ كيف لا 
نعاقب بالعقل؟ كيف لا نكون صادقين؟ لقد 
كان هؤلاء الأطفال سعداء في بيوتهم. من 

الذي أخرجهم من ديارهم وأبعدهم عن حضن 
أمهاتهم؟

ويقولون من تحت الأنقاض يستخرجون 
البنات الصغيرات. ويقولون دفن الأب حبيبته 

في حديقة المنزل. ويقولون هذا كله بسبب 
إيران ولا أعرف تماما ما علاقة إيران بالحرب 

على داعش؟ فالطائرات الأميركية قصفت 
والجيش العراقي حرر المدينة. حتى الحشد 

الشعبي لم يشارك في تحرير الموصل.
لم يظلم أحدنا إلا نفسه، لقد بيع أطفالنا 

بيعا. باعهم شيوخ الأنبار حين أهانوا جيش 
بلادهم بتحريض من دولة قطر. باعهم رجال 

الدين حين كفّرتْ طائفة من المسلمين أختها. 
باعهم العرب حين رأوا أن عليهم قتال إيران 

ولو بنهود الكواعب من بناتنا العراقيات.
لقد أوذي العراقيون كثيرا في حياتهم. 

فما ذنبنا إذا كان موقعنا الجغرافي بين إيران 
والدول العربية القوية ويتم التدافع العنيف 

بينهما على أرضنا. حتى عقولنا تشوّشت 
وضاعت معان كثيرة للبلاد وأهمها معنى 

الوطنية ومشاعر الأخوة بين العراقيين.
في الثمانينات من القرن الماضي دخل 

ضيف جديد سوف يغير التاريخ فيما بعد هو 
الكمبيوتر. هذا الجهاز الغريب كان مختلفا 

عن التلفزيون والراديو والسيارة. منذ البداية 
شعر العالم بأنه سيفجر التاريخ الحديث.
في تلك الفترة في العراق، رغم الحرب 
مع إيران والثقافة المتخلفة السائدة، كان 

في جامعة البصرة مبنى ضخما يسمّى علوم 
الحاسبات معظم طلابه كن فتيات جميلات. 

كان العراقيون يريدون اللحاق بالعالم. شعب 
حي وعنيد وقوي رغم سخافات صدام حسين 

وأناشيد الحرب التافهة.
الشعب العراقي كان متمسكا بالمستقبل 

وما أن انتهت الحرب حتى دخل صدام الكويت 
وحل الحصار والجوع والعزلة عن العالم. 13 

عاما من العزلة الكاملة تقدمت خلالها الدول 
العربية كثيرا في تلك السنوات. حتى الدول 

الفقيرة مثل سوريا انتشرت فيها معاهد 
تعليم الكمبيوتر والبرمجة في كل مكان 

وكان الشباب السوري يتقدم بسرعة بينما 
العراقيون تتساقط أسنانهم من الجوع ونقص 

الكالسيوم ويحيط الظلام بعقولهم نتيجة 
العزلة.

وحين تم رفع الحصار باحتلال أميركي 
استبشر العراقيون خيرا، فربما يستطيع 
الشباب تعويض ما فات واللحاق بالعالم 

من جديد. وبعد عام واحد فقط من رفع 
الحصار ظهر أبومصعب الزرقاوي ”المجرم“ 

وصارت قناة الجزيرة تصفه بالأسطورة 
وانتشرت الدعوة السلفية والجهاد والمقاومة. 
بالاستمرار مع الفعل وردة الفعل غرق العراق 

بالدم.
الزرقاوي كان يتحدى ”الروافض“ وهو 

ربما كان يقصد الطالبات في جامعة البصرة 
اللواتي يحاولن تعويض الخسارة التي لحقت 

بأمهاتهن بسبب الحروب والحصار والعزلة. 
رجل أردني لا علاقة له بعذاب العراقيين 

ومعاناتهم. والمصيبة التي كسّرت الظهر 
كان السنّة في حالة صدمة بفقدانهم السلطة 

وبعضهم دون وعي كان متعاطفا مع خطاب 
الزرقاوي. كان هناك تحريض ودفع أموال 

ومنابر بعثية وسلفية.
نهض الشيعي العراقي وفتح عينيه على 

فضيحة. أَبَعد كل ما حدث له من قهر وحرمان 
وعزلة وجوع هناك مَن يهدده ويتوعده ويصفه 

بالرافضي. وبلمح البصر تحول شعب من 
الطيبين البسطاء إلى وحوش كاسرة من 

الغضب واحترق العراق.
إن الإصلاح لا يحتاج إلى 100 مليار دولار 

فقط كما يرى رئيس الوزراء حيدر العبادي 
بل إلى ثقافة وطنية جديدة. نحتاج إلى عناد 

وطني والتمسك بالبلاد وحماية الأجيال 
القادمة من الضياع. ربما علينا جميعا 

المساهمة في إعادة الروح إلى هذا الشعب 
الذي تحوّل، كما تقول اليونسيف، إلى مليون 
وثلاثمئة ألف طفل عراقي نازح وبحاجة إلى 

مساعدة.
شيعة العراق ليسوا ميليشيات ولا يجب 

تحميلهم المسؤولية عن تشريد الأطفال، فهذه 
جريمة الإرهاب والثقافة الداعشية والحقد بين 

قادة البلاد لأجل السلطة.
هل هناك ثورة دموية تم تصديرها في 

التاريخ أخطر من داعش السلفية الجهادية؟ 
شيعة العراق لا يمكنك محاججتهم بسهولة 

فهم زنادقة ومؤمنون مخلصون في الوقت 
نفسه. فهم يَرَوْن دولة قطر تتحالف مع إيران 
لتساعدها على استقبال كأس العالم بعد كل 

ذلك التحريض التاريخي العجيب ضد الشيعة.
هؤلاء الفلاحون البسطاء يبصقون على 

الأرض بغضب ويفكرون بأطفال الموصل. فقد 
خدعتهم الدعاية القطرية والثقافة السلفية 

وفتحوا باب المدينة للأعداء. والآن يقف 
العراقيون جميعا للبكاء على مدنهم وأطفالهم. 

لا يوجد عراقي واحد غير متألم. العراقي 
الإيزيدي الذي تم سبي زوجته وبناته وبيعهن 

في السوق يقف معنا ويبكي على الموصل 
فهي مدينته في النهاية والعدو هو واحد لا 
يوجد له اسم آخر سوى الإرهاب والتطرف.

علينا نسيان الماضي فكل الشعوب 
تبدّل قيمها وتتغير. بريطانيا تشرشل مثلا 

مختلفة تماما عن بريطانيا تيريزا ماي، 
وألمانيا ميركل تختلف جذريا عن ألمانيا هتلر 
وبسمارك. أوروبا التي أسست شركات الرقيق 

تختلف عن أوروبا حقوق الإنسان. التاريخ 

يتحرك والشعوب تنسى وتتغير، فلماذا نحن 
لا نتغير؟

كان الفتح العربي لفارس في القرن السابع 
الميلادي قاسيا. فالرجال سقطوا صرعى 

والزوجات أصبحن سبايا مقيدات. وهكذا ملأ 
أيتام فارس الطرقات وشوهد أبولؤلؤة فيروز 

على نهر دجلة يحتضن الأطفال ويبكي في 
المدائن وهو يقول ”كسر قلبي أيتام فارس“ 

وأقسم مولى المغيرة بن شعبة على أن يقتل 
كبير العرب غيلة.

منذ ذلك الحين ونحن في ورطة وكأن 
التاريخ قد توقف عند لحظة واحدة تتم 

استعادتها عبر القرون وهو التدافع والحقد 
العربي الفارسي. كأن الزمن لم يمر ولم يتغير 

ومازلنا نجمع أيتام الموصل وننظر إليهم 
كثأر جديد مع الفرس، وهذا ليس في مصلحة 

الشعوب ومستقبلها.
الإيراني من جهة يرى سعد بن أبي وقّاص 

يحمل بنات فارس سبايا ويهدم المدائن، 
ويرى ابنه عمر بن سعد بن أبي وقّاص يحمل 

رأس الحسين على الرماح وحفيدات النبي 
سبايا إلى دمشق، ويرى الطيار العراقي في 

الحرب يقصف أطفال طهران ويبيد أحياء 
بأكملها دون رحمة.

والعربي من جهة ثانية يرى أبولؤلؤة 
يطعن عمر بن الخطاب عشر طعنات في 

محرابه ثم يطعن نفسه ”أول انتحاري في 
تاريخ الإسلام“ ويرى إسماعيل الصفوي 

يفتك بأهل السنة، ويرى قاسم سليماني يهدم 
الموصل. هذه ثقافة مخادعة ويجب أن تتوقف 

لأنها بيت الأحقاد والخراب. لا يوجد خلاص 
سوى نسيان الماضي واستدعاء قيم جديدة 

هي حقوق الإنسان والحضارة المعاصرة.
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} لم يعد سرّا أن الولايات المتحدة قررت أن 
يكون لها وجود عسكري دائم في الأراضي 
السورية. باتت تسيطر بفضل هذا الوجود 

على جزء لا بأس به من ثروات سوريا 
الموجودة في منطقة الجزيرة وشرق الفرات. 

تسيطر عمليا على قسم من النفط والغاز 
وعلى مناطق زراعية شاسعة وعلى المياه. 
تلعب في الوقت ذاته الورقة الكردية التي 

تثير تركيا وتجعلها راغبة في شنّ حملات 
عسكرية يصعب التكهّن بالنتائج التي 

ستسفر عنها.
الثابت الوحيد أنّه كلّما هددت تركيا 

باللجوء إلى القوّة وكلّما حشدت قوات من 
أجل استعادة عفرين تجد نفسها مضطرة 

لزيادة تقرّبها من روسيا وإيران على حساب 
الولايات المتحدة، حليفها التقليدي. تلعب 

تركيا، التي بدأت عملية عفرين، لعبة خطرة 
عائدة إلى أنّها تأخّرت كثيرا في التعاطي 

الجدّي مع الموضوع السوري وذلك منذ اليوم 
الأول الذي اندلعت فيه الثورة الشعبية في 

ذلك البلد المهمّ في آذار – مارس 2011.

من لاعب أساسي في سوريا، تحوّلت 
تركيا مع مرور الوقت إلى لاعب ثانوي، لكنّه 

موجود على الأرض، يريد المحافظة على 
مصالحه والدفاع عنها. هذا عائد أساسا إلى 
أن تركيا لم تسارع إلى التدخّل بطريقة ذكيّة 

عندما كانت الفرصة متاحة لها. عندما أرادت 
التدخّل، جاء ذلك متأخّرا. دخلت بكلّ بساطة 

في منافسة مع إيران وروسيا التي عرفت 
كيف تدجّن رجب طيب أردوغان، على غرار ما 

فعلت إسرائيل معه قبل ذلك.
جديد سوريا الآن، أن هناك سياسة 

أميركية في مرحلة التبلور. يعبّر عن هذه 
السياسة وزير الخارجية ريكس تيلرسون 
الذي قال في مركز للدراسات تابع لجامعة 

ستانفورد في كاليفورنيا كلاما يفهم منه أن 

الإدارة الأميركية تتجه إلى توضيح سياستها 
السورية بعيدا عن الكلام الكبير الذي كان 

يصدر عن الرئيس دونالد ترامب.
بقي هذا الكلام الكبير من دون ترجمة 
حقيقية على أرض الواقع، على الرغم من 

قصف أميركي لمطار في خان شيخون ردّا 
على استخدام بشّار الأسد للسلاح الكيميائي 

في حربه على شعبه. وقد تبيّن لاحقا أن لا 
متابعة لذلك القصف الذي كان هدفه إنقاذ ماء 
الوجه لترامب وإظهاره بأنّه مختلف عن سلفه 

باراك أوباما.
قال تيلرسون كلاما من دون فذلكات. 

فحوى الكلام أن أميركا مع المحافظة على 
وحدة الأراضي السورية وأن لا مستقبل 

لسوريا في ظلّ نظام ”قاتل“ لشعبه ووجود 
إيراني ”شرّير“.

لا يمكن بالطبع الاعتماد على السياسة 
الأميركية في أيّ مكان من العالم، باستثناء 

إسرائيل طبعا. لكن الملفت أنّ وزير 
الخارجية الأميركي بدأ يتكلّم بلغة مفهومة 

وواقعية في الوقت ذاته. مثل هذا الكلام يثير 
تساؤلا هل تغيّر شيء في واشنطن وهل رفع 

البيت الأبيض يده عن الخارجية وترك لها 
وللبنتاغون (وزارة الدفاع) هامشا للتصرّف 

بعيدا عن التنسيق مع روسيا؟
ما الذي يدعو إلى الاعتراف بأهمّية ما 

صدر عن تيلرسون؟ يعود ذلك إلى إعطاء 
معنى سياسي واستراتيجي للمرّة الأولى 

للوجود العسكري الأميركي في سوريا. قال 
تيلرسون بالحرف الواحد ”وجودنا العسكري 

في سوريا أصبح حقيقة وأمرا واقعا لمنع 
عودة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، 

والمساهمة برحيل الأسد وأسرته حسب 
قرار الأمم المتحدة، وإخراج الإيرانيين من 

كلّ الأراضي السورية، وعودة اللاجئين إلى 
ديارهم (…)“.

هذا الكلام المليء بالمعاني، والذي لا 
يزال في حاجة إلى تطبيق له، يواجه كلاما 
خشبيا صادرا عن المسؤولين الروس من 

نوع وزير الخارجية سيرجي لافروف الذي 
يتّهم الإدارة الأميركية بالسعي إلى تقسيم 

سوريا.
يغطي هذا الكلام على الفشل الروسي 
المستمر والقائم على فكرة أن في الإمكان 

البناء على بقاء بشّار  الأسد في دمشق. ما 
بني على باطل هو باطل. يعود ذلك إلى سبب 
في غاية البساطة. هذا السبب هو أنّ النظام 

السوري لم يمتلك شرعية في يوم من الأيّام، لا 
في عهد حافظ الأسد ولا في عهد بشّار الأسد. 

هذا نظام أقلّوي انبثق عن انقلاب عسكري 
نفّذ في الثامن من آذار – مارس 1963 عندما 

أطيح الحكم الذي قام بعد الانتهاء من كارثة 
اسمها الوحدة المصرية – السورية التي 

أسست للنظام الأمني في سوريا وقضت على 
كلّ القوى الحيّة في المجتمع أو هجّرتها من 

البلد.
ليت روسيا تستفيد في تعاطيها مع 

سوريا من تجارب الماضي القريب. لو 
كان ممكنا الرهان على أنظمة غير شرعية، 
لكان الاتحاد السوفييتي ما زال حيّا يرزق. 
ولكانت دول مثل هنغاريا وبولندا وبلغاريا 

وألمانيا الشرقية ورومانيا وتشيكوسلوفاكيا 
التي صارت دولتين (تشيكيا وسلوفاكيا) ما 

زالت تدور في فلكه ولما استقلت إستونيا 
وليتوانيا ولاتفيا.

يبحث الروسي عن شرعية لنظام لا 
شرعية له أساسا. لهذا فشلت السياسة 
الروسية في سوريا ولهذا تبدو قاعدة 

حميميم أكثر من قاعدة مكشوفة في بلد لا 
يمكن لشعبه العيش في ظلّ نظام بشّار الأسد. 

تستطيع روسيا إنقاذ بشّار الأسد غير مرّة 
كما فعلت في خريف العام 2015، لكنّ ذلك لا 

يُغني عن سياسة واضحة تعترف قبل أيّ 
شيء آخر بأنّ روسيا لا تستطيع أن تكون 

أكثر من شريك في تقرير مستقبل سوريا 
وأنّها طرف من أصل خمسة أطراف تتنازع 

السيادة على الأراضي السورية. هذه الأطراف 
هي روسيا نفسها مع إيران والولايات 

المتحدة وتركيا وإسرائيل. تلك هي الصورة 
الكبيرة للوضع السوري والتي لا تسمح 

بتقرير مصير البلد في سوتشي ولا في غير 
سوتشي. لا يمكن أن يتقرّر مصير سوريا ما 

دام بشّار الأسد في دمشق لا أكثر ولا أقلّ.
يظلّ السؤال إلى أي حدّ ستكون الولايات 

المتحدة جدّية في التعاطي المختلف مع 
الوضع السوري في وقت دخل عهد دونالد 

ترامب سنته الثانية؟ الثابت إلى الآن أنّ 
تغييرا ما حصل في واشنطن، خصوصا في 

ضوء صدور كتاب ”نار وغضب“ الذي يكشف 
بين ما يكشف العلاقة بين ترامب وروسيا 
بما يسمح لأشخاص مثل وزير الخارجية 

تيلرسون ووزير الدفاع جيمس ماتيس 
ومستشار الأمن القومي هربرت مكماستر 

بأن تكون لهم كلمة أكبر في رسم السياسة 
الأميركية، بما في ذلك تجاه سوريا.

ليس ضروريا أن يحصل نجاح أميركي 
في سوريا. الأمر الوحيد الأكيد أن روسيا 
لن تكون قادرة على وضع يدها على البلد 

وتحديد مستقبله وحدها. تبدو القضية 
السورية مع مرور كلّ يوم في غاية التعقيد، 

بل تزداد تعقيدا، ولن تحلها البراميل 
المتفجرة ولا الميليشيات المذهبية التابعة 

لإيران ولا القاذفات الروسية بكلّ أنواعها.
الأمر الوحيد الثابت أن من يريد 

المحافظة على وحدة سوريا لا يسير في 
الخط الإيراني ولا يراهن على بشّار الأسد. 

مثل هذا الرهان يظلّ الطريق الأقصر لتفتيت 
سوريا أكثر مما هي مفتّتة تنفيذا قبل 

كلّ شيء لرغبات إسرائيل التي حصدت 
ثمار سبع سنوات من بقاء بشّار الأسد في 

دمشق على رغم الرفض الشعبي له. حصدت 
إسرائيل الجولان الذي صار في جيبها ولا 
أحد يسأل عنه. ولا شكّ أنّها ستحصل على 

المزيد كلّما بقي بشّار في دمشق بغض 
النظر عن حصول تغيير في واشنطن أو عدم 

حصول ذلك.

روسيا وسوريا والبناء على باطل 

ثقافة عراقية أم ثقافة حقد عربي فارسي متبادل 

عاجزة عن حل الأزمة رغم قوة ضرباتها

الأمر الثابت أن من يريد المحافظة 
على وحدة سوريا لا يسير في الخط 
الإيراني ولا يراهن على بشار الأسد. 

مثل هذا الرهان يظل الطريق 
الأقصر لتفتيت سوريا أكثر مما 

هي مفتتة

الإصلاح لا يحتاج إلى 100 مليار 
دولار فقط كما يرى رئيس الوزراء 

حيدر العبادي بل إلى ثقافة وطنية 
جديدة. نحتاج إلى عناد وطني 

والتمسك بالبلاد وحماية الأجيال 
القادمة من الضياع

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي

جيل حرم من رفاه الطفولة



} واشــنطن - قــــال الســــيناتور الجمهــــوري 
مــــن ولاية لويزيانا جون كينيــــدي إن ”بلادنا 
أسسها عباقرة لكن يديرها أغبياء“، مختصرا 
بذلك الأجــــواء العامة في الولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة على وقع الخلاف فــــي الكونغرس 
بيــــن الجمهوريين والديمقراطيين في مجلس 
الشيوخ حول الموازنة، والذي أدى إلى إصابة 
البلاد بشــــلل تــــام وتوقف أغلب مؤسســــات 

الحكومة الفيدرالية عن تقديم الخدمات.
ورغم المباحثات المكثفة في الأيام الأخيرة 
فشــــلت الغالبيــــة الجمهوريــــة والمعارضــــة 
الديمقراطيــــة والبيــــت الأبيض فــــي الاتفاق 
على موازنة ولو مؤقتة كانت ســــتتيح تفادي 
”الشــــلل“ الذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليلة 

الجمعة/السبت.
وتبادل الجمهوريون والديمقراطيون على 
الفــــور الاتهامات بتحمل مســــؤولية الإغلاق، 
فيمــــا قال الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامب 
الســــبت، إن الديمقراطييــــن يبــــدون اهتماما 
أكبر بـ“اللاجئين غير الشرعيين“ على حساب 

الجيش أو أمن حدود البلاد.
وغرد في ســــاعة مبكرة أن ”الديمقراطيين 
يولون اهتماما بالمهاجرين الشــــرعيين أكثر 
منه بجيشــــنا العظيم أو الأمــــن على حدودنا 
الجنوبية المحفوفــــة بالخطر.. كان بإمكانهم 
التوصل إلــــى اتفاق بســــهولة لكنهم فضلوا 

على ذلك سياسة الشلل“.
وفــــي ذات التوجــــه، قــــال زعيــــم الغالبية 
الجمهوريــــة فــــي مجلــــس الشــــيوخ ميتــــش 
ماكونيــــل متوجهــــا إلــــى الديمقراطييــــن، إن 
إغــــلاق الإدارات الفيدراليــــة ”كان بالإمــــكان 
تفاديــــه 100 بالمئــــة“. إلا أن زعيم هذه الأقلية 
تشاك شــــومر ردّ عليه بأن ”الإغلاق سيسمى 
’شــــلل ترامب‘ لأن لا أحد ســــوى الرئيس يمكن 

تحميله مسؤولية الوضع الذي نحن فيه“.

ولم يحصل الجمهوريون الذي يشـــكلون 
غالبيـــة بــــ51 مقعـــدا فـــي مجلس الشـــيوخ 
ســـوى على خمســـين صوتا، بفارق كبير عن 
الأصوات الســـتين (من أصل مئة ســـيناتور) 
الضروريـــة لتمديد الموازنة أربعة أســـابيع 

حتى 16 فبراير.
وهي المرة الأولى التـــي يطبق فيها هذا 
الإجـــراء منذ أكتوبـــر 2013. وقد اســـتمر 16 
يوما. وسيترجم ببطالة تقنية بلا أجور لأكثر 
من 850 ألف موظـــف فيدرالي يعتبرون ”غير 

أساسيين“ لعمل الإدارة. 
وكلـــف التعطيل الذي شـــهدته البلاد عام 
2013، دافعي الضرائب من الأميركيين خسائر 

بلغـــت 24 مليار دولار، وبحســـب إحصاءات 
أصدرتها شركة ”ستاندرد آند بورز“، فإن ذلك 
التعطيل خفض نمو الناتج المحلي الإجمالي 
المتوقع في الربع الرابع من العام المالي من 

3 بالمئة إلى 2.4 بالمئة.
ويوضـــح تقرير لـــوس أنجلـــوس تايمز 
أن ســـبب الهدر مـــرده أنه فـــي كل عام يجب 
أن يوافـــق الكونغـــرس علـــى عـــدة قوانيـــن 
تعرف بقوانيـــن المخصصات المالية، والتي
من شأنها توفير الأموال للوكالات الفيدرالية. 
وبحسب القانون الفيدرالي، فإن أي وكالة 
ليس لديها قانون مخصصات سارٍ يعني ذلك 
أنهـــا لن تكـــون قـــادرة على صـــرف الأموال 

المخصصـــة لهـــا، وبذلـــك فإنه يتـــم تعطيل 
عملها.

وتعـــذر تحديد إلـــى متى سيســـتمر هذا 
الإغلاق الجديد، إذ من المفترض أن تستأنف 
المفاوضات بين المعســـكرين ســـريعا. وكان 
الديمقراطيون أكدوا أنهـــم لن يصوتوا على 
مشـــروع قانون لا يشـــمل تمويلا على المدى 
الطويـــل لبرنامج ”تشـــيب“ للتأمين الصحي 

الحكومي للأطفال الفقراء.
ويطالبـــون بإيجـــاد حل لنحـــو 690 ألفا 
(دريمرز) وهم من  ممن يســـمون ”الحالمين“ 
الشـــباب والبالغين الشـــباب الذيـــن دخلوا 
الولايات المتحدة بشـــكل غير شـــرعي عندما 
كانوا أطفالا وباتوا مهددين بالطرد بعد إلغاء 
برنامج ”داكا“ الذي أقرته إدارة باراك أوباما 

ومنحهم تصريحا مؤقتا بالإقامة.
ووجـــه مســـؤول الموازنـــة لـــدى البيت 
الأبيـــض مايك مولفاني مذكـــرة إلى الإدارات 
الفيدرالية طالب فيها بالاستعداد إلى ”إغلاق 

فعلي“.
وســـتبدأ الآثار الأولـــى للإغلاق بالظهور 
فعليا الاثنين. فنشاطات العديد من الوكالات 
ســـتصبح  الضرائـــب  كإدارات  الفيدراليـــة 
محدودة، لكن الأجهزة الأمنية لن تتأثر بشكل 
عام. والعســـكريون الأميركيون البالغ عددهم 
1.4 مليون شخص سيواصلون عملياتهم لكن 

دون أن يتلقوا أجورا. 
وأصدرت وزارة الدفاع الخميس أمرا بأن 
”كل العاملين العسكريين سيواصلون عملهم 
بشكل طبيعي“. لكنّ عددا كبيرا من المدنيين 
فـــي الوزارتيـــن بينهـــم نحـــو ثلاثـــة أرباع 
المدنيين الــــ640 ألفا العاملين في البنتاغون 

سيلزمون منازلهم.
ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تباطؤ العمل 
ويمكـــن أن يؤثر على قطـــاع الدفاع الخاص 

الضخـــم الذي يعتمد على العقود المبرمة مع 
البنتاغون. وفي المقابل، ســـيواصل موظفو 
الجمـــارك ودوريات الحـــدود ووزارة الهجرة 
وهيئـــة الجنســـية والهجـــرة عملهـــم علـــى 
الحدود البريـــة والبحريـــة والجوية للبلاد. 
كما لن يتوقف التحقيق الذي يتولاه المحقق 
المســـتقل روبرت مولر حـــول تواطؤ محتمل 
بين الفريق الانتخابي للرئيس دونالد ترامب 

وموسكو.
وأعلنت الهيئـــة الفيدرالية للطيران التي 
تشـــرف على الرحلات الجوية أنها ستواصل 
العمـــل وأن المطارات ســـتظل مفتوحة أمام 
المسافرين.وكان مجلس النواب، حيث يتمتع 
الجمهوريون بالغالبية، أقر مســـاء الخميس 
تمديد العمل بشـــكل مؤقت بتمويل الإدارات 
الفيدراليـــة التي تنص أيضا على اســـتمرار 
العمل لمدة ست سنوات في برنامج ”تشيب“ 

بطلب من الديمقراطيين.
وتأمل الغالبية الجمهورية بإقرار موازنة 
للعـــام 2018 تعـــزز النفقات العســـكرية، أحد 
وعود الحملة الانتخابية لترامب الذي اعتبر 
أن القوات المسلحة تنقصها التجهيزات بعد 

أكثر من 16 عاما من الحروب دون توقف.
ويفكر أعضاء الكونغـــرس في انتخابات 
المقبـــل.  نوفمبـــر  فـــي  الولايـــة  منتصـــف 
الجمهورييـــن  أن  الديمقراطيـــون  ويعتبـــر 
الذيـــن يمســـكون بـــكل مقاليد الســـلطة من 
البيت الأبيض ومجلســـي النواب والشـــيوخ 
ســـيتحملون مســـؤولية الشلل وســـيدفعون 
ثمنـــا غاليا. أمـــا الجمهوريـــون فيأملون في 
لمعاقبة أعضاء مجلس  اســـتغلال ”الإغلاق“ 
الشيوخ من الديمقراطيين الذين سيترشحون 
إلـــى ولايـــة ثانيـــة فـــي عشـــر ولايـــات فاز 
الانتخابيـــة  حملتـــه  خـــلال  ترامـــب  فيهـــا 

الرئاسية.

} إذا كان العالـــم يحفـــل بالكثيـــر من الدول 
”الحثالى“، علـــى حد تعبير الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، فإنـــه بلا شـــك يحفل أيضا 
بالكثيـــر من الحكومـــات الفاشـــية المتدثرة 

برداء الديمقراطية.
إن الـــدول التي تفـــرض قيـــودا مجحفة 
وإجـــراءات بيروقراطية معقدة بوجه الهجرة 
والمهاجريـــن واللاجئيـــن فـــوق أراضيهـــا، 
بدعـــوى الموانـــع التـــي تفرضهـــا القوانين 
المحلية، هي دول لا يمكن الوثوق في خطابها 
السياسي الرسمي على الرغم من أنها تدعي 
الانفتاح والتســـامح واحتـــرام الديمقراطية 

وتؤمن بكونية حقوق الإنسان.
للرئيـــس  الأخيـــر  التصريـــح  ويأتـــي 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، بتفضيله لهجرة 
الأنغلوساكســـون بدل الأفارقـــة والهايتيين، 
ليعري الكثير من ازدواجية المعايير والنفاق 
الدولـــي فـــي التعاطي مـــع ظاهـــرة الهجرة 
وحقوق المهاجرين. وربمـــا ميزة ترامب في 
هذا، حتى وإن كان محسوبا على اليمين، أنه 
ينطق علنا بما يضمره جزء كبير من الساسة 

وقادة الرأي في الولايات المتحدة.

ومـــع أن أميـــركا أمّة قامت على ســـواعد 
المهاجريـــن وبنـــت ريادتهـــا بفضـــل توافد 
الوافديـــن  باقـــي  كمـــا  الأنغلوساكســـون 
الأوروبيين ومن أميـــركا اللاتينية ومختلف 
شعوب العالم دون نسيان السكان الأصليين، 
فإنها لا تقدم اليـــوم المثال الأفضل لمجتمع 
”مزيـــج الوعـــاء“ الـــذي طالمـــا تغنـــى بـــه 

المؤسسون.
وعلـــى العكـــس مـــن ذلـــك، فإن المســـار 
الســـيء الذي تســـلكه إدارة ترامب لا يكتفي 
فقـــط بمعاداة المهاجريـــن واللاجئين بل إنه 
ينفض الغبار عـــن مئات الآلاف من المقيمين 
الوافدين منذ ســـنوات طويلة داخل الولايات 
المتحـــدة ليتحولوا بين ليلـــة وضحاها إلى 
مهاجرين غير مرحـــب بهم ومهددين بالطرد، 
مـــع أن أغلبهم يمتع بإقامات مؤقتة في ولاية 

الرئيس السابق باراك أوباما.
وإذا كان مناصـــرو ترامـــب يجـــدون في 
شعار ”أميركا أولا“ مبررا للسياسات الحالية 

المناهضة للهجرة والانفتـــاح، فإنه يتوجب 
في المقابل الســـؤال عن المستفيدين من هذا 
الشعار، وما إذا كان القصد منه منح الأولوية 
لأحفاد المكتشـــفين للعالم الجديـــد أم أبناء 
المؤسسين والمســـتعمرين الأنغلوساكسون 
والفرنسيين، أم السكان الأصليين من الهنود 
الحمر، أو حتى ربما عصر ما قبل كريستوف 

كولومبس.
وفـــي كل النمـــاذج المشـــار إليهـــا وهي 
المكونة للهويـــة الأميركية المعاصرة اليوم، 
لا يجد الشعار الجديد أي مبرر له على أرض 
الواقع، ســـوى أنه يتضارب مـــع القيم التي 
نادى بها الرئيس أبراهام لينكولن ويتعارض 
أخلاقيا مع حقيقة تأسيس الولايات المتحدة 
وتشـــكل ملامح المجتمع الأميركي القائم في 

جوهره على التنوع والانصهار.
لا شـــك أن العالـــم، ولا ســـيما الحلفـــاء 
التقليديين على الجهة المقابلة من الأطلسي، 
يرقب ما ســـتؤول إليـــه التحـــولات المثيرة 
على السياســـة الأميركية والخطاب الأميركي 
عمومـــا، ليـــس فقط فيمـــا يرتبـــط بالهجرة 
وإنمـــا أيضا فيما يتعلق بمســـتقبل التجارة 
العالمية والأمن ومكافحـــة التغير المناخي، 
في ظل سياســـة التملّص التـــي تبديها إدارة 

ترامب.
لكن ســـيكون أيضا من باب الإجحاف أن 
تقتصر الهواجس وحالة الترقب عما سيبدر 
مســـتقبلا مـــن الإدارة الأميركيـــة اليمينيـــة 
فحســـب. إذ ربمـــا يتعيـــن علـــى الأوروبيين 
بالـــذات أن يعدلوا منصـــات نقدهم الموجهة 
إلى واشـــنطن بنفس القدر إلى الداخل، على 
الأقل فيمـــا يرتبـــط بملف الهجـــرة وحقوق 

الإنسان.
ومـــن واشـــنطن إلـــى برلين وإلـــى عدة 
عواصـــم غربيـــة وحتـــى عربيـــة، تتجاهـــل 
الحكومات المحليـــة أكثر من أي وقت مضى 
ما تقره القوانين الدولية، ليس أقلها الإعلان 
العالمـــي لحقـــوق الإنســـان (1948) واتفاقية 
جنيـــف (1951)، بـــل هناك التفـــاف على تلك 
الالتزامات الدولية عبـــر فرض إجراءات غير 
أخلاقيـــة وحواجـــز ترتقي إلى الممارســـات 
الفاشـــية بوجـــه اللاجئيـــن، ضـــد الحق في 
الإقامة الدائمة والعمل، وبشكل خاص الحق 

في لم الشمل العائلي.
وفـــي ألمانيا، التي فتحـــت ذراعها لنحو 
مليون مهاجر أغلبهم ســـوريون، بعد انتشار 
صور الطفل الكـــردي الغريق آيلان في رحلة 
لجوء مـــن تركيا، يعيش اليـــوم مئات الآلاف 
تحـــت هاجس الخوف مـــن الترحيـــل بينما 
يعانـــي الكثيرون مـــن صعوبـــات كبرى في 
لـــم شـــمل عائلاتهم بســـبب عـــدة تعقيدات 
بيروقراطيـــة وشـــروط مجحفـــة. وقـــد يجد 
الكثير من المهاجرين أنفســـهم يدفعون كلفة 
التفاهمـــات السياســـية لأحـــزاب الائتـــلاف 
الجديـــد فـــي برلين بشـــكل خـــاص في ملف 

الهجرة الشائك.
فرنســـا نفســـها مهـــد التنويـــر وحقوق 
الإنســـان الكونية، ليســـت بعيدة عن الجدل 
الأخلاقي. فمـــع أنها كانت ربحـــت معركتها 

الانتخابيـــة بإعلانها بأغلبية ســـاحقة رفض 
القيـــم اليمينية للجبهـــة الوطنية والانقلاب 
علـــى الإرث التنويـــري، فإنهـــا تبـــدي اليوم 
تملمـــلا يتجه إلـــى وضع قيـــود جديدة أكثر 

صرامة على الهجرة واللجوء.
ومن المتوقع أن تصاغ هذه القيود ضمن 
قانـــون جديـــد تســـتعد الحكومة لمناقشـــته 
قريبـــا، حيث ســـيتيح بحســـب التســـريبات 
الأولى في الصحافة الفرنســـية، الفصل أكثر 
بين طالبي اللجوء والمهاجرين الاقتصاديين 
بجانـــب تعقـــب المهاجرين غيـــر الحائزين 
على إقامـــات على نحو مخالف للسياســـات 

الســـابقة، ما يعني عمليا ارتفاع متوقع لعدد 
المرحّلين مستقبلا.

لا يمكـــن لمثل هذه الإجراءات المتشـــددة 
أن تخدم الإنســـانية بقدر ما تسهم في تفكيك 
الأسر ونشر اليأس والإحباط لدى المهاجرين 
وزيـــادة المزيد مـــن الحواجز بوجـــه حرية 
التنقـــل، والأهم من ذلك فإن هذه السياســـات 
القيـــم  مراجعـــة  وضـــوح  بـــكل  تســـتدعي 
الليبراليـــة التي ســـوّق لها الغـــرب ومعايير 
الحقـــوق الكونية ومـــدى إلزاميـــة القوانين 
الدولية، خاصة لدى دول تعرف نفسها اليوم 

كحاملة للواء الإنسانية والديمقراطية.
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الفاشية المقنعة بين السيء والأسوأ على ضفتي الأطلسي

التصريح الأخير للرئيس الأميركي 
دونالد ترامب بتفضيله لهجرة 
الأنغلوساكسون بدل الأفارقة 

والهايتيين، يأتي ليعري الكثير من 
ازدواجية المعايير والنفاق الدولي 

في التعاطي مع ظاهرة الهجرة 
وحقوق المهاجرين

طارق القيزاني
كاتب تونسي

شعار أميركا أولا قد يحولها إلى أميركا المعزولة

كل شيء معطل

الحكومة الأميركية خارج الخدمة

ترامب غير مرحب به 
في دافوس

} دافوس (سويســرا) - يستضيف منتجع 
دافوس في جبال الألب السويسرية الأسبوع 
المقبل المنتدى الاقتصـــادي العالمي الذي 
تشـــارك فيه النخب السياسية والاقتصادية 
لكـــن برنامجه لـــن يكون بهدوئـــه المعهود 
مع مجـــيء الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

صاحب شعار ”أميركا أولا“.
وحكومـــة  دولـــة  رئيـــس  ويشـــارك 70 
وأربـــاب عمل وأصحاب ملايين ومشـــاهير 
فـــي المنتـــدى الـــذي تســـتمر أعمالـــه من 
الثلاثاء إلى الجمعة في شـــرق سويســـرا، 
حيـــث الموضـــوع الأساســـي علـــى جدول 
الأعمال ســـيكون ”بناء مستقبل مشترك في 

عالم متجزأ“.
ولكن هذه النوايا الحســـنة ســـتصطدم 
بالمشـــاركة غيـــر المتوقعة لترامـــب التي 
ســـتكون الأولى لرئيـــس الأميركي منذ بيل 

كلينتون في العام 2000.
ويقـــول دوغلاس ريديكر، من مؤسســـة 
”بروكينغز“ والممثل الأميركي السابق لدى 
صندوق النقد الدولـــي، إبان إدارة الرئيس 
الســـابق بـــاراك أوبامـــا، إن ”التناقض مع 

شعار ’أميركا أولا‘ كبير جدا“.
وقـــال ترامـــب، في مقابلة مـــع صحيفة 
”وول ســـتريت جورنـــال“، إنه ســـيدافع عن 
النمـــو الأميركي القوي والميـــل التراجعي 
للبطالة والأرقام القياسية في وول ستريت.

وســـتكون كلمتـــه فـــي ختـــام المنتدى 
الطـــاولات  الجمعـــة النقطـــة الأبـــرز فـــي 
المســـتديرة ومـــآدب العشـــاء وغيرها من 
الجلســـات التـــي ستشـــارك فيهـــا النخب 

العالمية التي غالبا ما ينتقدها ترامب.
ومن بين المشـــاركين في المنتدى الذي 
ســـيعقد علـــى علـــو 1550 مترا كبـــار رجال 
الأعمـــال على غرار جورج ســـوروس ولويد 
بلانكفيـــد رئيـــس مجلـــس إدارة مصـــرف 
غولدمان ســـاكس الذي اســـتهدفته الحملة 

الانتخابية لترامب.
الوزراء  رئيـــس  المنتدى  ويســـتضيف 
الكندي جاســـتن ترودو الذي تخوض بلاده 
صراع قوة على الصعيد التجاري ورئيســـة 
الحكومـــة البريطانيـــة تيريـــزا مـــاي التي 
اســـتهدفها ترامب بإحدى تغريداته اللاذعة 

المعهودة.
وسيســـعى المنتدى إلـــى تمثيل جديد 
لحمل شـــعلة العولمة والتبادل الحر. وفي 
العالـــم 2017، تولى الرئيس الصيني شـــي 
جيـــن بينغ هـــذه المهمة ولقـــي ترحيبا من 
الحضـــور الـــذي كان لا يـــزال تحـــت وطأة 

صدمة بريكست والانتخابات الأميركية.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  ويلقـــي 
ماكرون الذي رد على شعار نظيره الأميركي 
”لنعيد إلـــى أميركا عظمتهـــا“ بـ“لنعيد إلى 
كلمـــة الأربعـــاء لكن هل  الأرض عظمتهـــا“ 
ســـتلقى تأييدا؟ كما ســـتلقي المستشـــارة 
الألمانية أنجيلا ميركل كلمة في اليوم نفسه 
بعد أن قررت المشاركة في اللحظة الأخيرة.

ّ
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}  بعد ســـقوط نظام معمر القذافي في 2011، 
عمـــت الفوضى ليبيا وتم اقتحـــام العديد من 
المكاتب والمؤسســـات التابعة للنظام بشكل 
عشوائي. وتم حرق وتدمير وسرقة محتويات 
هذه المؤسســـات وتبعثر فـــي خضم عمليات 
الاقتحـــام الكثيـــر مـــن الأوراق والملفات في 
غاية الأهمية. من ذلك، ملفات كشفت عن بعض 
تفاصيلهـــا صحيفـــة الغارديـــان تتحدث عن 
حقيقـــة العلاقة بين نظـــام القذافي والحكومة 
البريطانيـــة، خصوصا في عهـــد طوني بلير، 
فرغم الخلافات الباديـــة للعلن، إلا أنّ التقارب 
بيـــن نظام القذافـــي والغرب ما بعـــد الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر كان أعمق بكثير مما كان 
يُعرف سابقا، فيما يتعلق بالحرب على العراق 
وصفقة تدمير برنامج الأسلحة النووية الليبي 
مقابل تصفية المخابـــرات الغربية لمعارضي 

القذافي وخصومه من الليبيين في الخارج.
وكشف عن تفاصيل هذا التعاون وأسراره 
الكاتب فـــي صحيفة الغارديان إيـــان كوبين، 
الـــذي قال إنـــه جمع تفاصيـــل الترتيبات بين 
والبريطانية  الأميركية  الاســـتخبارات  أجهزة 
والليبيـــة من الآلاف مـــن الصفحات والوثائق 
التي وجـــدت في مكاتب جهاز الأمن الخارجي 
وفي عدة مراكز حكومية وســـجون ومســـاكن 

لبعض المسؤولين.
ودعـــم كوبيـــن ما جـــاء في هـــذه الوثائق 
بمقابـــلات مع مســـؤولين حكوميين وضحايا 
وثائـــق  ومـــن  القســـري  الترحيـــل  برنامـــج 
حكوميـــة بريطانية تم الكشـــف عنها في إطار 
قانـــون حرية المعلومة وأثنـــاء تحقيق مطول 
أجرته ســـكوتلاند يارد وعـــدد من المحاكمات 
المدنية. وتبيّن الوثائق والشهادات أن أجهزة 
المخابرات البريطانية كانت مستعدة لارتكاب 
انتهاكات خطيرة لحقوق الإنســـان لحســـاب 
القذافي، وذلك سعيا إلى التقرب منه والتأثير 

على سلوكه في المستقبل.
وتـــم الحديث كثيـــرا عن إعـــلان القذافي 
تخليه عـــن طموحـــه للحصول على أســـلحة 
الدمـــار الشـــامل إضافـــة إلى إمضائـــه على 
صفقات تصديـــر للنفط والغـــاز بعدة ملايين 
من الدولارات. لكن المسكوت عنه هو عمليات 
الاختطاف والاعتقـــال والتعذيب التي نفذتها 
المركـــزي  الاســـتخبارات  وكالـــة  وســـاعدت 
الأميركية ”ســـي آي إيه“ وجهاز الاستخبارات 

الخارجية البريطاني ”أم أي 6“.

المعارضون مقابل النووي
بعد أحـــداث الحادي عشـــر من ســـبتمبر 
2001، تكثفـــت جهـــود المخابـــرات الأميركية 
والأوروبية من أجل الكشـــف عـــن الإرهابيين 
الإســـلاميين وخططهم. وارتـــأت قيادات هذه 
المخابـــرات ضـــرورة التعـــاون مـــع أجهـــزة 
الاستخبارات في العالم العربي وخلق روابط 
وثيقة معها من أجل تحديد المشـــتبه بهم في 
كافـــة أنحاء العالم والقبـــض عليه بأي طريقة 
كانـــت، حتى الاختطاف وتتبّعهم من دولة إلى 

أخرى والتنصّت عليهم.
وهـــذا البرنامج هو نســـخة مـــن برنامج 
فـــي منتصف  مشـــابه أطلقته ”ســـي آي إيه“ 
التســـعينات لخطف واســـتجواب الجهاديين 
في البوســـنة. وأطلق على نســـخة 2001 اسم 
الترحيـــل الســـري. وعمـــلا بهـــذا البرنامـــج 
تعاونـــت ”الســـي آي إيـــه“ و“الأم أي 6“ مـــع 
جهـــاز الأمن الخارجـــي الليبي، وهـــي وكالة 
الاســـتخبارات الخارجية سيئة الذكر في عهد 

معمر القذافي.

وكانـــت الأجندة المعلنة هي معرفة المزيد 
حول الحركة الإســـلامية المقاتلـــة بليبيا لكن 
ذلك ســـيتغير في العام الموالي 2002)) حالما 
رأى مـــارك آلان، رئيس قســـم مكافحة الإرهاب 
في أم آي 6، والسياسيون البريطانيون فرصة 
للدخـــول فـــي مفاوضات مـــع القذافـــي حول 

برنامجه لتطوير أسلحة دمار شامل.
وكانـــت الغايـــة، البحث عن مبـــرر لحرب 
العراق فـــي ليبيا. فمنذ أواخـــر صيف 2003، 
بدأت الحرب على العراق تنقلب على الولايات 
المتحدة وحلفائها، بعدما اتضح أن أســـلحة 
الدمار الشـــامل لدى صدام حسين التي برّرت 
الحرب فـــي البداية لم تكن موجـــودة لكن إذا 
أمكـــن إقنـــاع القذافـــي بالتخلي عـــن خططه 
النووية يمكن الادعاء سيكون للغزو ما يبرره.

ومقابل تعاون ســــي آي إيــــه وأم أي 6 مع 
النظــــام الليبي قدمــــت الوكالتان المســــاعدة 
للجواســــيس الليبيين في اختطــــاف ”أعداء“ 
القذافــــي. ومــــن ذلــــك اختطــــاف قياديين في 
المعارضــــة الليبية هربا مــــن البلاد، أحدهما 
كان فــــي هونــــغ كونــــغ والثاني فــــي تايلاند، 
وتــــم ترحيلهما إلى طرابلس مــــع زوجتيهما 
وأولادهمــــا. وتعرض الرجلان إلــــى التعذيب 
وأخبــــرا تحت الإكراه الشــــديد عن منشــــقين 

ليبيين آخرين في المنفى.
معارضين  البريطانية  الشــــرطة  واعتقلت 
لنظام القذافي كانوا يعيشــــون بشكل قانوني 
في المملكة المتحدة لســــنوات. وتم استدعاء 
عملاء مخابرات ليبيين إلى المملكة المتحدة 
وســــمح لهم بالعمل في الشــــوارع البريطانية 
إلى جانب نظرائهــــم في المخابرات الداخلية 
البريطانية (أم آي 5). كما ســــلمت المخابرات 
البريطانية تفاصيل عــــن المكالمات الهاتفية 
للمعارضيــــن الليبييــــن إلــــى جهــــاز الأمــــن 
الخارجي الليبي وتم اعتقال وتهديد أقاربهم 

وأصدقائهم في ليبيا.
وكانت أجهزة الاستخبارات الغربية تعلم 
أن القذافــــي كان مذعــــورا في الفتــــرة ما بعد 
الحادي عشــــر من ســــبتمبر لأنه خشــــي قيام 
الولايــــات المتحدة بالانتقــــام منه خاصة وأن 
سجل بلده كدولة راعية للإرهاب يحوي الكثير 
من الأدلة الداعمة، مــــن ذلك تفجير رحلة بنام 
103 فوق مدينة لوكربي في سنة 1988، إضافة 
إلى تفجير ملهى ليلي في برلين الغربية سنة 
1986 وحادثة إسقاط طائرة فرنسية فوق تشاد 
في سنة 1989 التي أسفرت عن 170 قتيلا، كما 
يجاهر القذافــــي بدعم منظمة ”ايرا“ (الجيش 

الجمهوري الأيرلندي) بالأسلحة.
وفي العشــــرين مــــن ســــبتمبر 2001، بعد 
أربعــــة أيــــام مــــن إقــــرار الولايــــات المتحدة 
لبرنامج تسليم المشتبه فيهم، كان مارك ألان، 
يجلــــس وجها لوجــــه مع رئيــــس المخابرات 
الليبية موســــى كوســــا. وكان كوســــا يحظى 
بثقة القذافي العميــــاء وهو واحد من القلائل 
القادريــــن علــــى التهدئــــة مــــن روع القذافــــي 
المذعور من إمكانية قيــــام الولايات المتحدة 
باســــتهداف بلده. ووفقا لبرقية أرسلها سفير 
الولايــــات المتحدة في القاهــــرة آنذاك، ديفيد 
ويلش، فإن القذافي كان يتصل بالقادة العرب 
من أجل عقــــد قمة لثني الولايات المتحدة عن 

شن هجوم على بلاده.
وتبيّن الأوراق الســــرية أن كوســــا، الذي 
عمل مــــع القذافي لمدة عشــــرين عاما، عرض 
تزويد ألان بالبيانات التي تم الحصول عليها 
عبر استنطاق الرجال المعتقلين في السجون 
الليبيــــة. وفــــي فاكــــس متابعــــة أرســــل بعد 
أســــبوعين قال ألان إنه ”مهتــــم جدا بعمليات 
ضد الجماعة الإسلامية  الاختراق المشتركة“ 

المقاتلة في ليبيا.
وبعد الحادي عشــــر من ســــبتمبر وضعت 
الحكومــــة الأميركية الجماعة الإســــلامية في 
قائمــــة التنظيمــــات الإرهابية. لكنهــــا لم تكن 
محظــــورة في المملكة المتحدة في ذلك الوقت 
وكان الكثير من أفرادها قد فرّوا إلى بريطانيا 
إضافــــة إلى الصيــــن وإيــــران. وكان زعيمها 
الروحي ســــامي الســــاعدي وعائلتــــه من بين 
أولئك الذين اســــتقروا في لنــــدن لمدة وجيزة 
قبــــل الانتقال إلــــى طهران. وكانــــت الحكومة 
البريطانية متسامحة مع الجماعة الإسلامية 
المقاتلــــة بليبيــــا التــــي تمكنت مــــن إعادة لم 

الشمل وجمع التمويلات.

عودة العلاقات بين لندن وطرابلس
فــــي 13 نوفمبر 2001، أمضــــى بوش أمرا 
عســــكريا يجيز الاســــتخدام الواسع لترحيل 
المشتبه فيهم والتعذيب. وفي سياق محاربة 
الإرهاب منح قانــــون الأمن ومكافحة الإرهاب 
والجريمــــة فــــي بريطانيــــا وزارة الداخليــــة 
التفويض لاعتقال الأفراد دون محاكمة، ومنح 
وكالات الاســــتخبارات المزيــــد من الســــلطة 

لاستهداف المشتبه بهم.
اســــتعيدت   ،2002 أغســــطس  وبحلــــول 
العلاقات بين بريطانيا وليبيا، وتواصل بلير 
والقذافــــي عبر الهاتف ثم زار وزير الخارجية 
مايك أوبراين القذافي في سرت وسلمه رسالة 
مــــن بليــــر. وكانت تلــــك أول زيــــارة منذ 1984 
بعــــد أن قطعــــت المملكة المتحــــدة علاقاتها 
الدبلوماســــية مــــع ليبيــــا على خلفيــــة مقتل 
عون أمن بطلقات رصاص من داخل الســــفارة 

الليبية في لندن.
وعلــــى غيــــر المعمــــول به في الســــياقات 
العاديــــة، لــــم يشــــرف علــــى أغلــــب الأعمــــال 
المتعلقة ببناء الشراكة بين البلدين بعد عودة 
العلاقــــات الــــوزراء أو حتى الدبلوماســــيين، 
بل أعــــوان المخابرات وخاصة ألان وكوســــا 
اللذين لديهما العديد من القواســــم المشتركة 

وأصبحا صديقين حميمين.
وكان كوســــا ممنوعا من دخول بريطانيا 
منذ يونيو 1980 بعد أن اعترف في حديثه مع 
صحيفة تايمز بأنه أعطى موافقته الشخصية 
على قتل مقيمين ليبيين في المملكة المتحدة 
بصفته رئيســــا للمكتب الشــــعبي الليبي، أي 
السفارة الليبية في لندن وقتذاك. لكن، بعد 23 
عاما عاد كوســــا إلى بريطانيا بدعوة خاصة 

وحظي بكــــرم الضيافة علــــى مرمى حجر من 
قصر باكنغهام في الفندق الفاخر ذي غورينغ.
ولا يبدو أنه تـــم الحديث عن جرائم القتل 
التـــي تورط فيهـــا جهاز المخابـــرات الليبي، 
الذي كان يديره كوســـا، في لنـــدن قبل عقدين 
من الزمن، كما لم يوجد أي ذكر لعشر هجمات 
بالقنابـــل اســـتهدفت خصـــوم القذافـــي فـــي 
مانشســـتر ولندن في مارس 1984 وجرح فيها 
29 شـــخصا. وبدلا مـــن ذلـــك دار الحديث عن 
”مســـائل ثنائية ودولية“ وتبـــادل المعلومات 
الاســـتخباراتية وعـــن توفيـــر ســـبل الراحة 
والأمان لسيف الإســـلام القذافي الذي قبل في 
كليـــة لندن للاقتصاد. ثم تحـــول الحديث إلى 
خصـــوم القذافـــي السياســـيين المقيمين في 

لندن.
وتبيّن الأوراق السرية أن ألان كان يجتمع 
بانتظام بضابط ســـي آي إيه الكبير ســـتيفن 
كابـــس لمناقشـــة الطـــرق التي يمكـــن التأكد 
مـــن خلالها بأن القذافـــي تخلى عن طموحاته 
لتطوير أسلحة نووية وكيميائية وبيولوجية. 
وأثناء مناقشـــاتهما مع كوسا لم يتم التهديد 
بـــأي عقوبات، إذ لم تكن هناك حاجة لذلك بما 
أن الرجال الثلاثة كانوا على علم بأن القذافي 
كان مرتعبا من غزو أميركي. وفي الاجتماعات 
فـــي طرابلس لم يناقـــش أعـــوان المخابرات 
البريطانيـــة برنامج أســـلحة الدمار الشـــامل 
فحســـب بل وكذلك طرق اســـتهداف معارضي 
القذافـــي وتحركاتهم في لنـــدن وبرايتون في 
بريطانيـــا وبيشـــاور فـــي باكســـتان ولوس 

أنجلوس بالولايات المتحدة.
وفـــي 25 نوفمبر 2002، قدمـــت المخابرات 
الليبيـــة لنظيرتها الخارجيـــة قائمة تضم 79 
ناشـــطا فـــي المعارضـــة الليبيـــة وزعموا أن 
أغلبهـــم إن لـــم يكونوا كلهم كانـــوا أفرادا في 
الجماعة الإسلامية المقاتلة أو مساندين لها. 
وتعـــرض الليبيون الموجودون فـــي المملكة 
المتحدة، ســـواء من أنصـــار الجماعة أو من 
بقيـــة المعارضيـــن، للإيقـــاف والتحقيق في 
المطارات وكانت هناك مداهمات شـــرطة على 

البيوت في لندن ومانشستر.
ويتحـــدث عن تلـــك الأجواء هشـــام مطر، 
الكاتـــب الليبي المقيم فـــي بريطانيا، متذكرا 
”كنـــت إذا خرجـــت لتنـــاول الطعام فـــي لندن، 
أختـــار مقعدا يواجـــه باب المطعـــم أو قريب 
منه“. ويضيف ”لم يشـــعر أحـــد منّا بالأمان“. 
وكان والـــد هشـــام مطـــر عضـــوا بـــارزا في 
مجموعة منشـــقة أخرى لا علاقة لها بالجماعة 
الإســـلامية المقاتلـــة، واختفى فـــي 1990 في 

عملية قام بها نظام القذافي.
وفـــي تلـــك الأثنـــاء، بـــدا جليـــا للولايات 
المتحـــدة وحلفائهـــا أن المهمة فـــي العراق 
تتعقـــد. وفي الســـابع من أغســـطس انفجرت 
ســـيارة مفخخة خارج الســـفارة الأردنية في 
بغداد، ما أســـفر عن مقتل 17 شخصا وإصابة 
العشـــرات. وبعـــد 12 يومـــا، انفجـــرت قنبلة 
ضخمـــة كانت قد وُضعت داخل شـــاحنة أمام 
مقر الأمم المتحدة في فندق القناة ببغداد، ما 
أسفر عن مقتل الممثل الخاص للأمم المتحدة 
ســـيرجيو فييرا دي ميلـــو و21 آخرين. وأعلن 
رئيـــس المجموعة التي وُكِلـــت بالتفتيش في 
العراق من أجل إيجاد أســـلحة الدمار الشامل 
المزعومـــة؛ أنـــه لا يُوجد أي دليـــل يُذكر على 
وجود هذه الأســـلحة. وبدأت أصوات التنديد 

تعلو في كل مكان في مختلف أنحاء العالم.
وعندهـــا رأت واشـــنطن وبريطانيا أنهما 
إذا نجحتا في نزع ســـلاح القذافي وربط ذلك 
النجاح بالحرب في العـــراق، فلن يبدو الغزو 
خطـــأ فادحـــا، خاصـــة وأن فكـــرة ”ترويض“ 
القذافـــي قـــد تلاقي قبـــولا ودعما مـــن الدول 
الإقليميـــة. ومـــع زيـــادة التقـــارب بيـــن لندن 
وطرابلس، كتب بليـــر إلى القذافي مقترحا أن 
العقوبات التـــي كانت تعيق صناعة النفط في 
بـــلاده وتضع عبئا هائلا علـــى اقتصادها، قد 

ترفع إذا وافق على التخلي عن أسلحة الدمار 
الشامل التي كانت مصدر قلق بالغ للغرب.

وكان القذافي يحاول تطوير قدرات نووية 
منذ مطلع الســــبعينات وذلك عن طريق شراء 
أسلحة هندية الصنع في البداية ثم عن طريق 
الوصول إلى خــــام الأورانيــــوم وتكنولوجيا 
التخصيب. ورد كوســــا فــــي اجتماعه مع ألان 
وكابــــس أن الحكومة الليبية ســــتتخلص من 
هذا البرنامج وقبلت في هذه المرحلة بأنه ”لا 

مجال للتملص والمراوغة أو الالتواء“.
ولكن، رغم التــــزام القذافي بالتخلص من 
برنامــــج الأســــلحة النوويــــة والكيميائية تم 
اعتــــراض ســــفينة متوجهة إلــــى ليبيا تحمل 
بعض حاوياتهــــا آلاف المكونات لآلات الطرد 
المركزي صنعت في ماليزيــــا. وأبلغ القذافي 
عن طريق كوســــا عبر رسائل من بلير وبوش 
أن الغرب على علم بأن الليبيين يمضون قدما 
في برنامج الأسلحة النووية بينما يتظاهرون 

بتفكيكها.
وإثــــر ذلــــك بأيــــام تحــــول فريــــق تفتيش 
أميركي وبريطاني إلى ليبيا. وحســــب تقارير 
إخبارية لاحقة في الولايات المتحدة اكتشــــف 
المفتشون أدلة على برنامج أسلحة كيميائية 
في مراحله الأولى ومشروع أسلحة نووية كان 
في مرحلة متقدمة بشــــكل مفاجئ. وبدأ العمل 
على تفكيك منشــــآت الأســــلحة التابعة لنظام 
القذافي. ودخلت روســــيا على خط المساعدة 
فــــي التخلــــص مــــن كميــــة 13 كيلوغراما من 
اليورانيــــوم المخصب. واســــتغرقت العملية 

برمتها أربعة أشهر.
وتــــم الاتفاق مع ليبيا بــــأن يعلن القذافي 
بنفســــه عبر التلفزيــــون الليبي عن تخليه عن 
طموحاته المتعلقة بأســــلحة الدمار الشامل، 
وكان مقررا أيضا أن يقدم كل من بلير وبوش 
كلمة حول الموضوع. لكن القذافي، المعروف 
بنزواته، قرر في آخر دقيقة بأنه لن يفعل ذلك 
وقدم وزير خارجيته الإعلان مكانه. وبعد ذلك 
عبّر بلير وبــــوش والعديد من مؤيدي الحرب 
العراقيــــة بــــأن نزع ســــلاح القذافــــي بيّن أن 

الحرب كان لها ما يبررها.
وفي 25 مــــارس 2004، زار بلير ليبيا لأول 
مرة وأعلن من هنــــاك أن ليبيا ”وجدت قضية 
مشتركة معنا في محاربة التطرف والإرهاب“. 
وفي الوقت نفســــه تم في لندن الإعلان عن أن 
شــــركة شــــال العملاقة الإنكليزيــــة الهولندية 
أمضــــت صفقــــة بمبلــــغ 110 مليــــون جنيــــه 
إســــترليني للحصول على حقوق التنقيب عن 

الغاز قبالة السواحل الليبية.
وبعد يومين من ذلك جرت عملية تســــليم 
ســــامي الساعدي. وكان الســــاعدي انتقل إلى 
الصيــــن مع زوجته كريمــــة وأربعة من أبنائه 
وحاولــــت العائلة الرجوع إلــــى لندن فاتصل 
البريطانية  الداخليــــة  الاســــتخبارات  بجهاز 
أم آي 5 عبر وســــيط للاستفســــار عن إمكانية 
العودة لكن ســــلطات الهجــــرة في هونغ كونغ 
اعتقلت العائلة وتــــم ترحيلها إلى ليبيا على 
متــــن طائرة مصريــــة وعند وصولهــــا أخذوا 
جميعا إلى سجن تاجوراء. ولاحقا أفرج على 
زوجــــة الســــاعدي وأبنائه فيما بقــــي هو في 

السجن لستة سنوات.
وفــــي صائفــــة تلــــك الســــنة (2004) غادر 
ألان أم آي 6 وعُيّن مستشــــارا لشــــركة بريتش 
بتروليوم، وفي آخر تلك الســــنة تحصل على 
وســــام فروســــية. وفي ســــنة 2005 تــــم حظر 
الجماعــــة الإســــلامية المقاتلــــة فــــي المملكة 
المتحــــدة وحوكم البعض مــــن أعضائها وتم 
اعتقــــال عــــدد آخر مــــن مؤيديها فــــي انتظار 
ترحيلهم إلى ليبيا. وأمضت المملكة المتحدة 
مذكرة تفاهم مع نظام القذافي تعهد بموجبها 
الليبيــــون بعــــدم إعــــدام أو تعذيب أو ســــوء 
معاملة أي شخص تمت إعادته بشكل قسري. 
بيــــد أن الحكومة أخفقت في ترحيل معتقليها 
بعــــد أن قضت المحاكم بأن أي شــــخص يعاد 

إلــــى ذلك البلد لن يكون له أي أمل في محاكمة 
عادلة.

ولم تكن المخابرات البريطانية في الواقع 
تؤمن بأن الاعتقال والتحقيق مع هؤلاء الرجال 
جعـــلا المملكة المتحدة أو العالـــم مكانا أكثر 
أمانا. وهذا ما تعبر عنـــه مذكرة تفاهم أعدها 
جهـــاز المخابرات الداخليـــة أم آي 5 تحضيرا 
لزيارة إلى طرابلس فـــي فبراير 2005 تقول إن 
الجماعة الإسلامية المقاتلة ”ألقي بها في حالة 
من الفوضـــى“، مضيفة أن هؤلاء الأشـــخاص 
كانوا دائما هم الضمانة لاســـتقلالية الجماعة 
عـــن الحركـــة الجهاديـــة العالميـــة، لكنها في 
غيابهم تســـقط الآن تحت تأثير الآخرين الذين 
قد يكونون يدفعون في اتجاه أجندات القاعدة.

وفـــي أبريل من العام 2007، كتب طوني بلير 
خطابا شـــخصيا للقذافي، بـــدأه قائلا ”عزيزي 
معمـــر، أتمنـــى أن تكون أنت وأســـرتك على ما 
يُرام. مع الأســـف، أود أن أخبركم بأن الحكومة 
البريطانيـــة لـــم تنجح فـــي القضيـــة الأخيرة 
والمتعلقة بالترحيل إلى ليبيا“. وأعرب بلير عن 
شكره للقذافي شـــخصيا، وذلك على المساعدة 
التـــي قدمها للحكومـــة البريطانيـــة والتعاون 

الممتاز بين وكالات المخابرات بالبلدين.

بعد 2011
في فبراير 2011، اندلعت الثورة ضد نظام 
القذافي من مدينة البيضاء. واســـتغرق الأمر 
ثمانية أشهر من القتال الضاري قبل أن يتمكن 
المتمردون بمســـاعدة حلف الناتو من إسقاط 
النظام. ولعب عبدالحكيم بلحاج، القيادي في 
الجماعة الإسلامية والذي ساعدَ البريطانيون 
فـــي القبض عليه وترحليه إلى ليبيا، دورا في 
الثورة وعُيّن قائدا للميليشـــيا التي ســـيطرت 

على العاصمة طرابلس.
وقبـــض علـــى القذافي الـــذي كان مختبئا 
فـــي أنبوب صرف صحي. وأظهر مقطع فيديو 
صورا بواسطة هاتف جوال اللحظات الأخيرة 
للزعيـــم الليبي الذي بذلـــت المملكة المتحدة 
الكثيـــر مـــن الجهد مـــن أجل الحصـــول على 
”صداقتـــه“. وقتل ثلاثة من أبناء القذافي أثناء 
الثورة بينما اعتقل المتمردون سيف الإسلام 
وقضى ست سنوات في السجن بعد أن تخلى 

عنه أصدقاؤه في لندن.
ونجا موظف كبير فـــي نظام القذافي دون 
أذى وهو موســـى كوســـا الـــذي كان قد غادر 
البـــلاد بعد إخبـــار القذافي بأنـــه يحتاج إلى 
العلاج الطبي في تونس حيث استقل الطائرة 
إلى بريطانيا والتقى على الفور بأعوان أم آي 
6 وبعـــد فترة وجيزة غادر بريطانيا واســـتقر 

في قطر.
وبعد ســـقوط القذافي ظهـــرت حقائق غير 
مريحـــة لبريطانيـــا بعـــد محاولتهـــا لتجريد 
ليبيا من أســـلحتها وجعلها حليفا في الحرب 
على الإرهاب. ففي مســـتودع ناء جنوب ليبيا 
اكتشـــف مجلس الانتقال الوطنـــي الليبي أن 
القذافي أخفى مخزونات كبيرة من الأســـلحة 
الكيميائيـــة وقذائـــف مدفعيـــة لغـــاز الخردل 
ومـــواد تســـتعمل لصنـــع أســـلحة كيميائية 
أخرى. وهكذا تبيّـــن أن القذافي لم يغلق أبدا 
برنامج الأســـلحة لديـــه وأن المملكة المتحدة 

والولايات المتحدة عقدتا صفقة خاسرة.

       صفقة بلير وبوش مع القذافي للخروج من مأزق حرب العراق: 
تسليم المعارضين مقابل الاعتراف العلني بوقف البرنامج النووي

{أم أي 6} تلاحقانهم أينما كانوا المخابرات الليبية تزود لندن بأسماء المطلوبين والـ

لتعزيز التعاون مع المخابرات 
الليبية تجاهلت بريطانيا اتهاماتها 

السابقة للقذافي بالتورط في 
هجمات إرهابية بعضها طال 

بريطانيا نفسها

بعد سقوط القذافي اكتشف 
مجلس الانتقال الوطني الليبي أن 
الزعيم الليبي يخفي في مستودع 

ناء جنوب ليبيا مخزونات كبيرة 
من الأسلحة الكيميائية وقذائف 
مدفعية لغاز الخردل، ليتبين أن 
بريطانيا وأميركا عقدتا صفقة 

خاسرة مع القذافي

أسرار

منصف الخروبي

20201111 فف االقلقذاذافف ننظاظا طط قق {{
الخ ف ن



} تونس - عاد حمة الهمامي مؤســـس حزب 
العمال الشـــيوعي، والناطق الرســـمي باسم 
الشـــعبية“،  ”الجبهـــة  اليســـاري  الائتـــلاف 
إلـــى واجهـــة المشـــهد السياســـي، وســـط 
ضجيـــج متصاعد ارتفعـــت وتيرته على وقع 
الاحتجاجـــات التي عرفتها عـــدة مناطق من 
البلاد علـــى خلفية غلاء المعيشـــة، وتدهور 

القدرة الشرائية لغالبية الفئات الاجتماعية.

وســـاهمت الاتهامـــات المباشـــرة التـــي 
وجههـــا رئيـــس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
وراء  بالوقـــوف  الشـــعبية“  لـ“الجبهـــة 
الاحتجاجات ومـــا تخللتها من عمليات نهب 
وتخريـــب واعتـــداءات على الأمـــلاك العامة 
والخاصـــة، فـــي تأجيـــج حضـــور الهمامي 
إعلاميـــا حتـــى بات واحـــدا من أبـــرز رموز 

المعارضة في تونس.

تمترس وراء الأيديولوجيا
ولـــد الهمامي فـــي الثامن مـــن يناير عام 
1952 فـــي بلـــدة ”العروســـة“ مـــن محافظـــة 
سليانة الواقعة على بعد نحو 120 كلم شمال 
غـــرب تونس العاصمة. وقـــد تربى في عائلة 
متوســـطة الدخـــل، حيث اســـتطاع مواصلة 
دراسته إلى أن حصل على الإجازة في الآداب 

العربية.
ويُعتبـــر الهمامي واحدا من أبرز الوجوه 
السياســـية المعارضـــة التـــي عرفتها البلاد 
خلال الفترات الثـــلاث التي مرت بها تونس، 
أي فتـــرة حكـــم الرئيـــس الراحـــل الحبيـــب 
بورقيبة (1987-1956)، والرئيس الأسبق زين 
العابدين بن علي (2011-1987)، بالإضافة إلى 
المرحلة الراهنة التي بدأت بعد سقوط نظام 

بن علي في 14 يناير 2011.
وبدأ مشواره السياســـي شيوعيا ثوريا، 
حيـــث انطلق نشـــاطه في العـــام 1970 عندما 
كان عمـــره 18 عاما، وذلك مـــن خلال الحركة 
الطلابيـــة، ليُعتقـــل لأول مـــرة وهو في ســـن 
العشـــرين، وذلـــك فـــي العـــام 1972 بســـبب 
مشـــاركته في أحـــداث ما يُعـــرف في تونس 
بـ“السبت الأسود“، ونشاطه في الاتحاد العام 

لطلبة تونس.
انضم الهمامي في العام 1973، إلى منظمة 
”آفـــاق العامـــل التونســـي“ ذات المرجعيـــة 
الماركســـية اللينينيـــة التـــي كان نشـــاطها 
محظـــورا خلال تلـــك الفتـــرة، ليتعرض بعد 
مُضي عاميـــن على ذلك إلـــى الاعتقال، حيث 

أصدر القضاء حكما بســـجنه لمدة 8 سنوات 
ونصـــف الســـنة، وقضـــى من مـــدة الحكم 6 

سنوات.
في شـــهادته التي أدلى بها بعد ســـقوط 
نظام بـــن علي، يقـــول الهمامـــي إنه تعرض 
لتعذيـــب وصفـــه بـ“الوحشـــي“ خـــلال فترة 
اعتقالـــه إبان حكم الرئيـــس الراحل الحبيب 
بورقيبة، حيث تمّ إرســـاله بعـــد خروجه من 
السجن إلى فرنسا للعلاج على حساب الدولة 

التونسية.
الهمامـــي لـــم يتخـــل يومـــا عن أفـــكاره 
ومرجعيتـــه الأيديولوجية، حيث ســـعى إلى 
إعـــادة تجميع اليســـار بعد تشـــظي منظمة 
”آفاق العامل التونســـي“، ليؤســـس في العام 

1986 حزب العمال الشيوعي.
لكـــن هذا الحزب لم يحصل على تأشـــيرة 
العمـــل القانوني، ليبقى نشـــاطه ســـريا إلى 
غاية وصول بن علي إلى السلطة في السابع 
مـــن نوفمبـــر 1987، حيث سُـــمح للحزب في 
التســـعينات مـــن القـــرن الماضـــي بإصدار 
”البديل“، الصحيفة الناطقة باسمه، لكن دون 

تمكينه من ترخيص النشاط القانوني.
لكنـــه اســـتطاع من خـــلال هـــذا الحزب 
تحقيق اختراقات عديدة ولا سيما في الوسط 
الطلابي، حيث كانت له خلايا شبابية نشيطة 
كثيرا ما أزعجت نظام بن علي بتحركاتها في 

سياق ما يُسميه بـ“النضال الثوري“.
مواقفه السياســـية مُستمدة من مرجعيته 
الأيديولوجيـــا  أساســـها  التـــي  الفكريـــة 
الماركســـية اللينينية، حيث تمحور نشـــاطه 
للحكومات  المناهـــض  والنقابي  السياســـي 
المتعاقبـــة، حـــول المطالبـــة بالمزيـــد مـــن 
الحريـــات النقابية والسياســـية، وتحســـين 

الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
وخـــلال فترة حكم بن علي، عُرف الهمامي 
بأنـــه أحـــد أبـــرز المعارضيـــن، حيـــث كان 
الوحيـــد الذي رفض التوقيـــع على ”الميثاق 
الوطني“ الـــذي عرضه بن علي على الأحزاب 
التونســـية فـــي العـــام 1988، بهـــدف تنظيم 
الحياة السياسية، وهو الميثاق الذي وافقت 
عليـــه حركـــة النهضـــة، التي كانـــت في ذلك 
الوقت تنشـــط في السرية تحت اسم ”الاتجاه 
الإسلامي“.وعلى خلفية هذا الموقف من قبل 
الهمامي، تم إيقاف إصدار صحيفة ”البديل“، 
وتعرّض إلى الملاحقة القانونية، حيث اعتقل 
وحوكـــم أكثر من مـــرة، كان آخرها في العام 

.2002

العمل السري واللحظة الراهنة
يقول الهمامي في شهادته التي عرضتها 
بعض الإذاعات المحلية التونســـية بمناسبة 
الذكرى الســـابعة لســـقوط نظام بن علي، إنه 
قضى أكثر من 10 ســـنوات في السجن، وأكثر 
مـــن 10 ســـنوات في العمـــل الســـري.وأثناء 
ســـنوات نضالـــه الطويلـــة، عُـــرف الهمامي 
بمواقفه الشرسة الرافضة للاتجاه الإسلامي، 
حيـــث كان أحد ألدّ خصوم الإســـلاميين على 
الصعيد الطلابي، وكذلـــك على صعيد العمل 
السياســـي العام، لكنه شـــارك عـــام 2005 في 
تأســـيس هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات 
التـــي ضمّت في ذلك الوقـــت وجوها حقوقية 

ويسارية وقومية، ولكن أيضا إسلامية.
شـــكلت تلك المشاركة منعطفا في التفكير 

السياســـي للهمامي، حيث بـــدأ يلجأ أحيانا 
إلـــى تكتيـــكات فـــي المواقف تتعـــارض في 
جوانبها مـــع مرجعيتـــه الأيديولوجية، لكن 
ذلك لم يحدّ من شـــعبيته وحضوره اللافتين 

في المشهد السياسي العام للبلاد.

الوزن السياسي والوزن النضالي
بقي الهمامي على تلك المواقف، وشـــارك 
بشـــكل واضح خـــلال الاحتجاجات الشـــعبية 
التـــي عرفتها تونس خلال الفتـــرة في ما بين 
17 ديســـمبر 2010 و14 يناير 2011، حيث نشـــر 
في بداية شهر يناير 2011 على شبكة الإنترنت 
مقطع فيديو دعا فيه الشـــعب التونســـي إلى 

”مواصلة الثورة وإسقاط النظام“.
 وعلـــى إثر نشـــر هـــذا الفيديـــو، اعتقلته 
الســـلطات ووضعته في أقبية وزارة الداخلية 
التـــي تجمّع أمامهـــا في 14 ينايـــر الآلاف من 

ســـراحه،  بإطلاق  للمطالبة  المتظاهريـــن 
وبرحيـــل النظام، وهو ما حصل 

في ذلك الوقت.
بعد سقوط نظام بن 

علي، أصبح الهمامي من 
الوجوه السياسية الوازنة 
في البلاد، فهو من دعا إلى 
إعادة التأسيس للقطع مع 

النظام القديم، وهو ما 
تمّ بانتخاب المجلس 

التأسيسي، كما 
أنه يُعدّ من أبرز 
المنادين بالعفو 
التشريعي العام، 

وهو ما حصل.
معارضته  واصل 

لحكومـــة محمـــد الغنوشـــي التي 
تولت الحكم فـــي البلاد بعد رحيل 
بن علي. كمـــا عارض أيضا حكومة 

الباجي قائد السبسي التي شكلها في العام 
2011، إلى جانب رفضه المشاركة في الهيئة 
العليـــا لتحقيـــق أهداف الثـــورة والإصلاح 

السياسي والانتقال الديمقراطي.
وفـــي يوليـــو 2011، عقـــد حـــزب العمال 

الشيوعي اول مؤتمر علني له، وهو مؤتمر تمّ 
خلاله التخلص من عبارة الشـــيوعي، ليُصبح 
اســـم الحزب ”حزب العمال“ فقط، وهو ما فُهم 
منـــه بداية للتحـــول الفكري لـــدى هذا الحزب 

ومؤسسه الهمامي.
لكـــن هذا التحـــول لم ينعكـــس على جملة 
المواقف السياســـية، حيث بقي حمة الهمامي 
معارضـــا لكل شـــيء، حتى بـــات يُوصف في 
البـــلاد بـ“أنا ضد“، وهو ما انعكس مباشـــرة 
على النتائج التي حققها خلال انتخابات العام 
2011 للمجلس التأسيسي، وهي نتائج وصفت 

بـ“الهزيلة“ و“مُخيّبة لآمال الشيوعيين“.

تونس المشتعلة اليوم 
واصل الهمامي مسيرته على نفس النهج 
علـــى رأس حزب عمالي، ولكن من دون عمال، 
ليستعيض عنه بتكتيك التقاطع مع الأطراف 
اليســـارية الأخرى القريبة منه، ويؤسس في 
أكتوبـــر من العـــام 2012 الائتلاف اليســـاري 
”الجبهة الشـــعبية“ التي يتولى حاليا مهمة 

الناطق الرسمي باسمها.

وخـــاض الهمامي انتخابات أكتوبر 2014 
بهـــذا الائتلاف الحزبي، حيث فاز بـ15 مقعدا 
برلمانيـــا، كما خاض الانتخابات الرئاســـية 
لكنه انسحب في دورتها الأولى حيث جاء في 
المرتبة الثالثـــة (7.82 بالمئة من الأصوات)، 
وذلك بعـــد الباجي قائد السبســـي ومنصف 

المرزوقي.
ورغـــم ذلـــك، واصـــل الهمامي التمســـك 
بمواقفـــه، بل صعّد منهـــا، ليتحول بذلك إلى 
المعارض الشرس للحكومة الحالية برئاسة 
يوســـف الشـــاهد، وهو لا يتوقف عن الدعوة 
إلـــى إســـقاطها، والتوجـــه نحـــو انتخابات 
تشـــريعية ورئاسية ســـابقة لأوانها ”كمدخل 
ضروري لإخـــراج البلاد من الأزمـــة المركبة 
والعميقة التي تعيشـــها سياسيا واقتصاديا 

واجتماعيا“، على حدّ قوله.
الهمامـــي يرى أن الحكومـــة الحالية هي 
نتـــاج توافـــق مغشـــوش بين حركتـــي نداء 
تونس والنهضة الإسلامية، وهي بذلك تُعبر 
الذي يُريد ســـحق  عن ”اليميـــن المُتوحش“ 
الطبقة العاملة، ونهب قوت الشعب، وتفقيره، 

وهـــي بذلك لا تُعبر عن ”الثورة“ التي قام 
بها الشعب التونســـي، بل هي ”التفاف“ 

على تلك الثورة، بحسب تعبيره.
خلافه مع حكومة الشاهد بدأ مباشرة 
بعـــد تعييـــن بعـــض الـــوزراء مـــن حركة 
النهضة الإســـلامية، وبعـــض الوجوه من 
النظـــام الســـابق، حيث وصفهـــا بحكومة 
الخلاف  ليتطـــور  الحزبيـــة،  المحاصصـــة 
ويشمل الخيارات الاقتصادية التي انتهجتها 
الحكومـــة، وخاصة منها الاعتماد على تعبئة 
مـــوارد مالية مـــن المؤسســـات المانحة، ما 

أغرق البلاد في المديونية.
يدعـــو الهمامي إلى منـــوال تنمية جديد، 
وإلى رفض ســـداد الديون الســـابقة، أو على 
الأقل المطالبة بإعادة جدولتها، وذلك في رؤية 
بالنظر  تُوصف فـــي تونس بأنهـــا ”مراهقة“ 
إلى الإكراهـــات التي تواجههـــا الدولة التي 
يبدو أنها غريبة عن الهمامي الذي 
كثيرا ما يدعو إلى الاستئناس 

بالتجربة اليونانية.
ومع إقرار قانون 
المالية للعام 2018، 
صعد حمة الهمامي 
من خطابه المناهض 
للحكومة، حتى 
وصل به الأمر إلى 
الدعوة إلى التظاهر 
لإسقاط هذا 
القانون، لتندلع 
الاحتجاجات 
في البلاد، دون 
أن يتمكن 
من تأطيرها 
وتنظيمها، 
حتى اقتربت 
كثيرا من 

الفوضى.
ذلك هو حمة 
الهمامي الذي رغم 
تاريخه النضالي 
الطويل، مازال 
يحلم، دون 
مربـــع  مـــن  يخـــرج  أن 
المعارض لكل شـــيء، كأنه لم يُـــدرك بعد أن 
أغلـــب المفاهيـــم السياســـية والاجتماعيـــة 
تغيرت، وأن المشـــهد اليوم، لـــم يعد يحتمل 

مثل تلك المرجعيات الأيديولوجية.

الاتهامات المباشرة التي يوجهها 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد 

{الجبهة الشعبية} بالوقوف  لـ
وراء الاحتجاجات وما تخللتها من 

عمليات نهب وتخريب واعتداءات 
على الأملاك العامة والخاصة 

تساهم في تأجيج حضور حمة 
الهمامي إعلاميا، حتى بات واحدا 
من أبرز رموز المعارضة في تونس

مواقفه السياسية يستمدها 
الهمامي من مرجعيته الفكرية 

التي أساسها الأيديولوجيا 
الماركسية اللينينية، ولذلك 

تمحور نشاطه السياسي والنقابي 
المناهض للحكومات المتعاقبة، 

حول المطالبة بالمزيد من الحريات 
النقابية والسياسية وتحسين 

الظروف الاقتصادية والاجتماعية

الأحد 82018/01/21

[  مؤسس حزب العمال الشيوعي يعتبر واحدا من أبرز الوجوه المعارضة التي عرفتها تونس خلال حكم بورقيبة، 
وحكم بن علي، والمرحلة الراهنة التي بدأت بعد سقوط نظام الأخير في 14 يناير 2011.

[ الهمامي يرى أن الحكومة الحالية هي نتاج توافق مغشــــوش بين حركتي نداء تونس والنهضة الإســــلامية، وهي بذلك تُعبر عن 
”اليمين المُتوحش“ الذي يُريد سحق الطبقة العاملة.

تونسي حالم مازال حبيس المفاهيم والمصطلحات
حمة الهمامي

هل يكفي أن تغير الأحزاب الشيوعية أسماءها؟

وجوه

لهمامي، حيث بـــدأ يلجأ أحيانا 
ات فـــي المواقف تتعـــارض في 
ع مرجعيتـــه الأيديولوجية، لكن 
ن شـــعبيته وحضوره اللافتين

لسياسي العام للبلاد.

سي والوزن النضالي
مي على تلك المواقف، وشـــارك 
ح خـــلال الاحتجاجات الشـــعبية 
 تونس خلال الفتـــرة في ما بين 
2011، حيث نشـــر 1 يناير 4 و14 2010
ر يناير 2011 على شبكة الإنترنت 
دعا فيه الشـــعب التونســـي إلى 

ورة وإسقاط النظام“.
ثر نشـــر هـــذا الفيديـــو، اعتقلته 
وضعته في أقبية وزارة الداخلية 
14 ينايـــر الآلاف من  أمامهـــا في

ي

ســـراحه،  بإطلاق  للمطالبة   
ظام، وهو ما حصل

ت.
ط نظام بن 
لهمامي من

اسية الوازنة 
و من دعا إلى 
س للقطع مع

، وهو ما 
لمجلس 

ما
رز 
فو
عام،

ل.
عارضته 

مـــد الغنوشـــي التي
فـــي البلاد بعد رحيل

 عارض أيضا حكومة 
لسبسي التي شكلها في العام

نب رفضه المشاركة في الهيئة 
يـــق أهداف الثـــورة والإصلاح

لانتقال الديمقراطي.
يـــو 2011، عقـــد حـــزب العمال 

ل مؤتمر علني له، وهو مؤتمر تمّ 
ص من عبارة الشـــيوعي، ليُصبح 
م ي

فقط، وهو ما فهم 
بح ي ي بيو

”حزب العمال“
الحزب هذا دى ل الفكري ول تح

2014 4وخـــاض الهمامي انتخابات أكتوبر
بهـــذا الائتلاف الحزبي، حيث فاز بـ15 مقعدا 
ية الرئاس الانتخابات خاض كما ا، برلماني

”وهـــي بذلك لا تُعبر عن ”الثور
بها الشعب التونســـي، بل هي
على تلك الثورة، بحسب تعبي
خلافه مع حكومة الشاهد ب
بعـــد تعييـــن بعـــض الـــوزراء
النهضة الإســـلامية، وبعـــض
النظـــام الســـابق، حيث وصفه
ليتطـــ الحزبيـــة،  المحاصصـــة 
ويشمل الخيارات الاقتصادية التي
الحكومـــة، وخاصة منها الاعتماد
مـــوارد مالية مـــن المؤسســـات 

المديونية. أغرق البلاد في
يدعـــو الهمامي إلى منـــوال ت
وإلى رفض ســـداد الديون الســـاب
الأقل المطالبة بإعادة جدولتها، وذ
”مراه تُوصف فـــي تونس بأنهـــا
ه و ج بإ ب ل

إلى الإكراهـــات التي تواجههـــا 
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م يخـــرج  أن 
المعارض لكل شـــيء، كأنه لم يُـــد
جج

أغلـــب المفاهيـــم السياســـية والا
م ل اليوم، هد المش وأن تغيرت،



} أن يكـــون المرء رســـاما مصريـــا فذلك أمر 
صعـــب أما أن يكون رســـاما مصريـــا حديثا 

فذلك أمر بالغ الصعوبة.
ولأن الحضـــارة المصرية هـــي بمثابة كنز 
للمفـــردات البصريـــة فقـــد ســـعى الكثير من 
الفنانين إلى اســـتعارة تلك المفـــردات لتكون 

رمزا لمصريتهم.
جاهزة“.  ســـتكون حينها أمام ”مصرية“ 
هوية لـــن يكون التعـــرف عليها بيســـر أمرا 

مثيرا ومغريا.

بعيدا عن المصرية الجاهزة

ذلـــك هو الســـؤال المحـــرج الـــذي حاول 
عدد مـــن الفنانين المصريـــين تفكيك عناصره 
والتعرف على أســـراره قبل الإجابة عليه من 
أجـــل الخروج بوصفة تقنيـــة ترتقي بمفهوم 

”الهوية المصرية“ إلى مستوى المعاصرة.
رفقي الرزاز الذي ينتمي إلى الجيل الفني 
الـــذي ظهر في ثمانينات القـــرن الماضي يمد 
بصره إلـــى ما هـــو أبعد. أن يكـــون مصريا 
وأفريقيا في الوقت نفســـه. حساسية مصرية 

خالصة في فضاء جمالي أفريقي.
يمكنـــك أن تتعرف على أعماله من غير أن 

تقع عيناك على توقيعه. هل هذا يكفي؟
بالنســـبة للرزاز فـــإن ذلك يشـــكل بوابة 
لانعتاقه من تلك المصرية الجاهزة سعيا وراء 

مصرية معاصرة ليس إلا.
يولـــي الرزاز اهتماما بما يراه من مظاهر 
الحياة الشـــعبية. يفعل ذلك بشـــغف غير أنه 
لا يســـتهلك الكثير من عاطفته من أجل القيام 
بذلك. يعطل الرزاز عاطفته من أجل ألا تقوده 
إلـــى أماكن رخية، يستســـلم مـــن خلالها فنه 
لتبسيط لا يخدم طريقته في النظر إلى الفن.

غيـــر أن الفنان يحيل كل شـــيء يراه إلى 
بعده الأسطوري.

”خرافة أن تكون مصريا“ تلك عبارة يمكن 
أن تشكل خلاصة لفن الرزاز.

كل عناصر البيئة المصرية يمكن أن يراها 
المرء في لوحات الرزاز من غير أن يقوم الفنان 
برســـمها، ذلك لأنها لا ترســـم. شيء ما يشبه 

الرائحة.
يذهب الرزاز إلى الرســـم بقـــوة الإيحاء. 
لذلك كان التعبير لديـــه أقوى من الرمز الذي 
يمـــر عابرا. لقـــد غمرته التجريديـــة بهوائها 
فصار فنه يغرف من المرئيات ما يشاء من غير 

أن يظهر منها شيء.
لقد اكتفى الفنان بمـــا يعتبره الخلاصة. 
مصر فـــي ترابها ورائحتهـــا ونكهتها وعبق 
هوائها. رسومه تنطوي على الكثير من المزاج 
المصري الذي لا يمكن التعبير عنه بالصورة. 
إنـــه مزاج نثري ســـيكون مـــن الصعب دائما 
التعبير عنه من خلال فن انفعالي مثل الرسم.

حين أهداني الرزاز عـــددا من لوحاته في 
لفتـــة كريمة منه امتـــلأ منزلي بمزاج مصري 
لا يمكـــن القبض عليـــه مجســـدا إلا بطريقة 
استثنائية. ما يفعله الفنان حين يرسم يشبه 

محاولة للقبض على هواء في قفص.
ولد الرزاز عام 1958 في قرية كفر ســـنجا، 
مركـــز ميت غمر، محافظـــة الدقهلية، وتخرج 
من كليـــة التربية الفنيـــة بالزمالك. عام 1983 
أقـــام أول معرض شـــخصي له، وقد شـــغلته 
يومها فكرة إعادة رسم الأعمال الفنية متأثرا 
بما فعله بابلو بيكاســـو يوم أعاد رسم لوحة 

سلفه فيلاسكيز.

بين الشغب والحرية

 ســـافر إلى الأردن وأقـــام ثلاثة معارض 
هنـــاك في المركـــز الثقافي الملكي ومؤسســـة 
عبدالحميـــد شـــومان، وعاد إلـــى مصر عام 
1991. ليقيم بعد عامين معرضه الشخصي في 

مجتمع الفنون بالقاهرة في ظهور فني ثان.
يقول الرزاز ”إن الفنان الرائد راغب عياد 
هـــو الأقـــرب إلى نفســـه غير أنه يشـــعر بأن 
هناك ضـــرورة لإكمال مســـيرة منير كنعان“. 
صلتـــه بكنعان يمكن أن تنبعث من الرغبة في 
الخروج من نمطية الشخصية الفنية المصرية 
بكل عناصرها المتاحة والمستهلكة، إلى فضاء 
تنفتح فيه أمام تلك الشـــخصية آفاق عالمية، 
تســـتعيد من خلالهـــا قوتها فـــي التأثير من 

موقع إيجابي.
كان ذلك الهاجس الذي سكنه منذ سنوات 
دراســـته قـــد ســـبب لـــه الكثير مـــن المتاعب 
التي امتـــزج الفني من خلالها بالسياســـي، 
فكان الرزاز يتعرض لســـوء مســـتمر بسبب 
اعتراضـــه الحيـــوي علـــى ســـكونية الحياة 
الثقافية وخضوعها لهيمنة السائد والمكرس 

من المقولات حتى اعتبره البعض مشاغبا.
غير أن المغامرة الكبرى التي خاض الرزاز 
غمارها تكمن في إصراره على أن يهب نفسه 
للفن بشـــكل كامل، بحيث اختار التفرغ للفن 
من غير أن يحصل على منحة أو دعم من جهة 

ما.
بتفرغه تحرر الرزاز من المؤسســـة 
الفنيـــة ووهـــب اختلافه مشـــروعية 
الفعل الخلاق الذي يتسق مع حريته.

مرويات بصرية في العزلة

يختلف الرزاز عن ســـواه من الرســـامين 
المصريـــين حـــين يتعلـــق الأمـــر بالمفـــردات 
الجماليـــة المســـتعارة مـــن الواقـــع. فهـــو لا 
يستغرق كثيرا في تفاصيل عناصرها والأهم 
أنه لا ينجر وراء سحر الحكاية التي تنطوي 
عليها كل مفردة كما لو أنها صفحة من كتاب 
خرافـــي. وهي عادة مصريـــة نجح الفنان في 

تجنب الانزلاق برسومه إليها.
دفعه الإخـــلاص إلى صورة الشـــيء إلى 
أن يتأمـــل مـــع ذلك الشـــيء كما لـــو أنه كان 
كيانـــا تجريديا. وهو ما يســـر أمامه أن يقيم 
علاقة ما بين تلك الأشـــياء التي تشـــير بقوة 
إلى الحياة اليومية وبين ما ينعم به الرســـم 
علينا من كائنات ومساحات ومفردات تنتمي 
فـــي حقيقتها إلـــى عالم لا يمت إلـــى الحياة 

المباشرة بصلة.
تجريديات الرزاز لا تديـــر ظهرها للواقع 
وفي المقابل فإنهـــا لا تحتفي به. إنها تحيده 
باعتباره علامة. وبعدها تضمه إلى مقتنياتها 

باعتباره مصدر إيحاء تصويري.
لا تنطوي رســـوم الـــرزاز علـــى مرويات 
بصريـــة غيـــر أنها فـــي الوقت نفســـه تهبنا 
صـــورا، يمكن اعتبارهـــا نوعا مـــن التأليف 
الـــذي يمزج الواقعـــي بالخيالي كما هو حال 
الكائنات التي تحفل بها الحكايات الخرافية. 
تمتـــزج المســـاحات والخطـــوط التجريديـــة 
بالأشـــياء كما لو أنها انعكاسها الذي يظهر 
فـــي المرآة. وكما يبدو فـــإن الرزاز كان قد قرر 
أن يســـتخرج لغته التصويرية من ذلك المزيج 

الصـــادم بين لغتي عالمين، يجمـــع ما بينهما 
أن كل واحد منهمـــا يقيم على حافة انقطاعه 
عن جذوره. هي لغة تستحضر من خلال قوة 
هذيانها عالما ليس من اليسير أن ننسبه إلى 

مكان أو زمان بعينه.
رســـوم الـــرزاز تقرأ ما تنطـــوي عليه من 

لذائذ في مرآة عزلتها.

يلقي خطوته حيثما يشاء

وارث حضـــارات ووارث فنانـــين رفقـــي 
الـــرزاز هذا. إنه يمد يـــده بحرية وباطمئنان 
إلى كل مكان كما لـــو أن تلك اليد تتجول في 
حقولها الخاصة. لقد اســـتطاع هذا الرســـام 
بجـــرأة أن يتخطـــى حاجز محليتـــه عموديا 

وأفقيا.
غير أن الســـاحر في رسومه أن كل شيء 
يجـــري كما لو أنـــه يحدث بطريقـــة إلهامية 
من غير تخطيط مســـبق. يســـتند الرزاز إلى 

إرث مصـــري تتقاطع فيه صـــور الحضارات 
الفرعونيـــة والقبطية والإســـلامية غير أنه لا 
يكتفي بذلـــك فيبقي الجملـــة مفتوحة لتضم 
أفريقيا بكسائها وعريها وبكل ما ألهمته من 
مفردات جمالية، كان لها أكبر الأثر في إحداث 
التحول الفني العظيـــم في القرن الماضي من 

خلال تكعيبية بيكاسو وبراك.
ميزة الرزاز أنه يلقي خطوته حيثما يشاء. 
لقـــد تعلم أن يكـــون حرا من الأســـلوب الذي 
يقيـــد ومضى قدمـــا وراء مزاجه الذي يصنع 
أســـلوبا، هي صدى لشـــغف يديـــه التلذذي. 
اتخذ هذا الرسام من متعة مزاجه التصويري 
مركبا يحط به بين مختلف الموانئ. ولأنه يثق 
بمصفـــاة خياله فإنه لا يشـــعر بالخوف. إنه 

يفعل ما يراه منسجما مع روح الرسم.
رفقـــي الرزاز من القلة التي تنســـج قلقها 

على هيئة لوحات.

وجوه

خرافة أن يكون المرء مصريا
رفقي الرزاز

يرسم بمزاج أسطوري يثق بالواقع

فاروق يوسف

الحضارة المصرية بمثابة كنز 
للمفردات البصرية، لذلك سعى 
الكثير من الفنانين إلى استعارة 

تلك المفردات لتكون رمزا 
لمصريتهم. لنكون أمام {مصرية 
جاهزة}. هوية لن يكون التعرف 

عليها بيسر أمرا مثيرا ومغريا

رفقي الرزاز يذهب إلى الرسم بقوة 
الإيحاء، لذلك كان التعبير لديه 

أقوى من الرمز الذي يمر عابرا. لقد 
غمرته التجريدية بهوائها فصار 
فنه يغرف من المرئيات ما يشاء 

من غير أن يظهر منها شيء
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الصـــادم بين لغتي عالمين، يجمـــع ما بينهما
أن كل واحد منهمـــا يقيم على حافة انقطاعه
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الثقافي

} من  الحقائق  الصادمة  على كوكبنا  الذي 
خذله التطور الفاجع، أن البشـــرية قد بلغت 
الحدود القصوى للعجز عن حماية نفســـها 
من أهوائها ، فما بلغته الانسانية من عبادة 
المال والماديات والمتع العاجلة ، جعلها تفقد 
القدرةعلـــى مواجهة المســـيطرين ومقاومة 
الغيلان المنفلتة التي اطلقها العلم من جهة 
، واستسلمت للتسونامي الاستهلاكي الذي 
يحول البشـــر والأشـــياء الى نفايات  يمكن 

رميها واستبدالها بسواها.  
لقد مســـخ  هوس الموضة ملايين البشر 
إلى وحوش متخصصة في انتاج  القمامة ، 
وبسبب هيمنة طرز الذوق الحاكمة يتخلى 
الناس سنويا عن ملايين الأطنان من الثياب 
الصالحة للاســـتعمال ويســـعون بنوع من 
النهم المرضـــي للحصول علـــى الجديد من 
المنتجـــات وفي مقدمتها الثيـــاب والادوات 
الاجهـــزة  ومبتكـــرات  والأثـــاث  المنزليـــة 
الالكترونيـــة ، وجراء هذا كله يعمل البشـــر 
ليل نهار لكســـب المزيد من المال   ليشـــبعوا 
جشـــع الاســـتهلاك الـــذي تغذيه أســـاليب 
الاعـــلان والترويـــج للســـلع الجديـــدة فلا  
يتســـنى لهـــم التمتع  الحقيقـــي بأعمارهم 

المهدورة.
تتمحور ظاهرة الموضة المتســـيدة على 
المجتمعات الاســـتهلاكية حـــول فكرة  :  أن 
مانشـــتريه اليوم شـــأن مؤقت وسنتخلص  
منـــه ســـريعا ليكون فـــي عـــداد النفايات ، 
فنحن نغير ملابسنا بقصد التجديد  وليس 
لكونها بالية أو لأنها ماعادت تناسبنا ، بل 
لأنهـــا أصبحت خارج اشـــتراطات منظومة  
الموضـــة لهـــذا العـــام ، تلك الاشـــتراطات 
التـــي تتواطأ عليها شـــركات انتاج الثياب 
ومواد التجميـــل ودور الأزياء وينصاع لها 
التجار والمســـوّقون والفنانون والمصممون 
ومصنعو الموبايلات ومزينو الشعر  وتروج 
لهم الاعلانات المبهرة والعروض التشويقية 
المجتمـــع  فـــي  المـــرء  فلايعـــود  ؛  المغريـــة 
الاســـتهلاكي قادرا على الظهور بملابســـه 
القديمـــة  بســـبب الضغوط الهائلـــة  التي 
تمارســـها البرامج المتلفـــزة والمجتمع عابد 
المظاهر وترغمه على  التماهى مع الســـلوك 
الجمعي، لينصهر في القطيع المتماثل الذي 
تمّ  اخضاعه  للنمط الذي تبتغيه  الســـوق 
والسياسة وتفرضه معدلات الانتاج ، فيغدو 
الكائن روبوتا اســـتهلاكيا مسيّرا يستبدل 
ممتلكاته كل آونة بالجديد المبهر، وينعكس 
هذا الســـلوك على نمط العلاقات الانسانية 
أيضا، فالكائنات القلقة المهووسة بالاقتناء 
المفـــرط و الحصول على كل ماهو جديد في 
السوق، ستنعكس سلوكياتها الاستهلاكية 
على العلاقات الحميمة ، اذ تمكّنها الظروف 
المشوشة لعالم الاستهلاك من الحصول على 
العلاقات الجديدة بيسرٍعن طريق الاعلانات 
التـــي تـــروج للمواعدة و تعـــرض الصفات 
المظهرية   للنســـاء والرجـــال طالبي الرفقة 
: لون الشـــعر الطول والـــوزن والهوايات ، 
وبوســـع  المســـتهلك  اختيار الشريك  الذي 
يناســـب رغباته الغرائزية  ونزوعه الشكلي 
، ولكن إلى أي مدى ســـتدوم تلـــك  العلاقة 
طالما هناك امكانية الحصول على مايعتبره 
الأجمل او الأفضل  كما في عروض  السوق 

الالكترونية ومواقع التواصل ؟؟
في هذه  الحالة  يمكن استبدال  الشريك 
- الانســـان  بقســـوة باردة  مثلما يستبدل 
للمرء ســـيارة عتيقة او جهاز موبايل عتيق 
الطراز ، فيختار شريكا جديدا له مواصفات 
مظهرية تناســـب الموضة ، ويفضي هذا الى 
مضاعفة القلق من فقدان الشـــريك المعرض 
لغوايات الســـوق وتضطـــرب العلاقة التي 
تفتقـــر  للألفـــة والحميميـــة التـــي يصعب 
العثور عليها لـــدى المعروضين بعضلاتهم 
المنتفخة وملابســـهم الانيقة  وتنهارالعلاقة 
الانســـانية لافتقادهـــا الى الحنـــو والدفء  
والرقة والعطاء اللامشـــروط .  وهكذا تحت 
ضغوط أخلاقيات السوق والمنافسة والنمط 
الاستهلاكي المفرط  تتجه  مجتمعات مابعد 
الحداثة الى القســـوة والأنانيـــة  والفردية 
بمشـــاعرالاخرين  الاهتمام  وعـــدم  المنعزلة 
، فتتخطـــى  موضوعـــة الإعـــلاء مـــن قيمة 
الذات وكرامة الانســـان التـــي تبنتها افكار 
التنويـــر و الحداثـــة وتتجه الـــى التعامل 
مع البشـــر القابلين للاســـتبدال باعتبارهم 
محض نفايات لاتلائم اشـــتراطات الســـوق 
ومغرياتها المتجددة وعروضها المتســـارعة 
، وتتهاوى القيم الانســـانية لتفسح المجال 

للنفعية الروبوتية المجردة من كل قيمة.

شريك حياة 
على الموضة نزال بين الأجيال أم بين القديم والجديد؟

ثقافة الخوف من الآتي

} مصيبـــة الثقافة العربية ليســـت في كونها 
بالغـــت في تقديـــر منجزات الأمـــة الدالّة على 
ازدهارهـــا فـــي الماضـــي، وإنما فـــي تصدع 
إيمانها بقوى المســـتقبل، وليســـت في إهمال 
الأبناء لأدوار الآباء بوصفهـــم البناة الأوائل، 
بـــل في اســـتخفاف الآبـــاء بتطلعـــات الأبناء 
وأشـــواقهم، التـــي هـــي امتـــداد موضوعي، 
بالضرورة، وبناء على ما شيّدته أجيال مضت. 
وليســـت في عدم تقدير قيمة العقل، كما ذهب 
البعـــض في اعتبـــاره الشـــخصية العربية لا 
عقلانيـــة لعلة أصيلة في جبلتها (وهذا اعتقاد 
فـــارغ)، فالأدبيات العربيـــة القديمة مترفة في 
تـــداول الحِكـــم والأقوال التي تُعلي من شـــأن 
العقل، وتحضّ على التعقل وانتهاج العقلانية 
فـــي التفكيـــر والمعامـــلات، ولكـــن المصيبة 
فـــي ذلك الخوف وتلك الاســـترابة مـــن الحلم، 
والتوجّـــس، بالتالي، من فكـــرة المغامرة، لِما 
تناهى إلـــى العقل من أنها ضرب من الخوض 
في المجهول، الأفضل أن ندرأ عن أنفســـنا ما 
قـــد يحملـــه من أخطـــار. وكان يجـــدر أن نعي 
مغامرة الجديد بوصفها ســـبيلا لاستكشـــاف 

الذات والعالم، والحضور في المستقبل.
ما مـــن تطلعـــات يعقبها نهـــوض في أمة 
يمكن أن تصدر عن شخصية خائفة، متوجسة 
من الإقبال على الجديد ومرتعدة أمام المعارف 
المتاحـــة عبـــر كل ما يمكـــن أن يُبتكر ويتوفر 
من وســـائل وإمكانات. ومـــن البدهي أن القوة 
الشـــابة في مواقـــع العمل والتفكيـــر هي من 
يملك الطموحات التـــي تنتج كل ما هو جديد، 

وتستقبله، وتكون بالتالي صوت المستقبل.
***

لكأن ”الأبوية“ العربية التائهة في شـــعاب 
أناهـــا الماضويـــة هـــي اللعنـــة المجتمعيـــة 
المقيمـــة، والعثرة الكأداء فـــي طريق الجديد، 
وفي أقدار الشـــباب، نزعة نرجسية، رغم أنها 
باتت سمة من ســـمات الشرق المتقهقر، لكنها 
لـــم تكن يومـــا جوهـــرا في جبلة الشـــخصية 
العربيـــة، وإنما علـــة معللة بالأســـباب تزول 

بزوال أسبابها.
لا يريد هذا الكلام أن يقول بصراع الأجيال، 
حتـــى وإن كان مثل هـــذا العنصر موجودا في 
حيـــاة أجيـــال قديمة وحديثـــة، بوصفه عاملا 
يملك وجاهته، لكنـــه عنصر ليس إلا في نزوع 
البشر عبر التاريخ، وفي حركة الظواهر أيضا، 
بين قـــادم وماض، وبين قديـــم وجديد، مازال 
فاعـــلا إن في الثقافة العربية أو في غيرها من 
ثقافات الشرق. وحســـبنا أن نتذكر أن الأفكار 
الجديدة التـــي أنتجتها الثقافات الرائجة عبر 
العصور، وضمنها العصر الحديث، واعتنقها 
الشـــباب، غالبـــا ما أبدعهـــا مفكـــرون كهولا 

وشيوخا تمتعوا بفكر متجدد ومضيء.

وبالتالي فـــإن حديثنا عن القوة الشـــابّة، 
يســـتدرك دوام شـــباب الفكر وقـــوة المغامرة 
الفكريـــة فـــي ولاداتهـــا المتعاقبـــة بوصفها 
اســـتجابة متبصرة للقوة الشابة وما تختزنه 
مـــن طاقـــة وإمكانات خلاقـــة دائمـــة التجدد، 
وكمحـــرك للتاريـــخ يدفـــع جهـــة المســـتقبل 

ويستجيب لصيرورة التطور.
***

مصيبـــة الثقافة العربية، إذن، ليســـت في 
ذهنية الإنسان، رغم ما اعتور هذه الذهنية من 
خلل، بفعل التشـــوّهات المجتمعية، ولكن في 
غيـــاب البرامج، وتخبّـــط التوجهات، وضعف 
الاســـتقلالية. وهذا ناجـــم، تاريخيا، عن خلل 
فادح في علاقة الســـلطة بالثقافة، وفي توجّس 
الحاكم الشـــمولي من الفكر والمفكرين، ورعبه 

من تطلعات المثقفين.
مصيبـــة الثقافة العربية ليســـت في قصر 
نظر الأفراد في أمة تمزقت جماعات مقيمة في 
جغرافيات لدول اختلفت في صيغها وتباعدت 
فـــي تطلعاتها، وظلـــت مقيمة في لغـــة عربية 
ضاقت، بدورها، علـــى هوياتها ذات الأرومات 
المختلفـــة، وروافدهـــا المتعـــددة؛ جماعـــات 
اشـــتركت في هوية جامعة هي اللسان، أنست 
معها إلى قوة الاعتقاد الصادر عن الفكر، أكثر 

ممّا اعتقدت بنجاعة العمل الصانع للمصير.
والمشـــكلة التاريخيـــة، حقيقـــة، هـــي في 
الصيـــغ التي قامـــت عليها الـــدول التي تحكم 
الجماعـــات المختلفة وتنظم علاقات وجودها، 
وتسمح لها بتجديد طرائق عيشها، والمشاركة 
في حضارة زمنها. وهي في جلها صيغ للحكم، 
ظهـــرت، تاريخيـــاً، غـــداة الفراغ الـــذي تركه 
انهيار الإمبراطورية العثمانية، بفعل تحالفات 
واتفاقـــات بين قوى دوليـــة وإرادات خارجية. 
وفـــي الوقت الذي طورت فيـــه بعض الكيانات 
العربيـــة الوليـــدة قدراتها، وخطـــت خطوات 
واعدة نحو تأســـيس دول عصريـــة، فاجأتها 
وصدمت طموحها التحديثي أدوار الجغرافيا 
وقوة الأثر السلبي لقدرها الجغرافي، وهيمنة 
القـــوى الإقليميـــة الكبرى والقـــوى العظمى، 
وما برحت هذه العوامل تفعل فعلها الســـلبي 
فـــي المجتمعـــات العربيـــة، مهـــددة كياناتها 
والاقتصادي،  والسياسي  الثقافي  ومستقبلها 
مبددة إمكاناتها، إن في حروب دموية تنشـــب 
علـــى رقعتهـــا الجغرافيـــة، أو فـــي نزاعـــات 
سياســـية تشـــغلها وتصرف قوتهـــا في أتون 
حروبها المشتعلة في جوار مشتعل، لتمنعها، 
بالتالـــي، من تطويـــر نفســـها، وتعاقبها على 
طموحها التحديثي وقد شارف على أن يتحول 
إلى فعل يؤســـس للدولة المدنية المتحررة من 

الاشكال الفظة للهيمنة الخارجية.
***

لا يغرّن العربي نفسه في اعتقاد بقوة تقوم 
على أوهام التملك والاستملاك، بدلا من حقائق 
القوة التي ينتجها العمـــل والابتكار. فكما أن 
ما من قوة مســـتمرة في يـــد ما لم تكن صادرة 

عن قـــوة العضلة فـــي تلك اليد، كذلـــك ما من 
قوة تدوم لكيان ما لـــم تكن أثرا ومحصلة لما 
أنتجه هذا الكيان وكان إبداعا خالصا، ونتاجا 
موصولا بأســـبابه الذاتيـــة والموضوعية، لا 
يمكـــن أن يتهـــدده عنصر أو حـــادث أو عامل 

خارجي.
***

ما إن يغـــادر العـــرب أفرادا مـــن بيئاتهم 
الرازحة في النكوص والمراوحة حتى تتكشف 
لهـــم وللعالـــم مواهبهم التـــي لا تقل حضورا 
وســـطوعا عن أبناء الحضـــارة الحديثة التي 

تستقبلهم في ظهرانيها.
***

نعـــود إلى أصل الكلام، ما من اســـتخفاف 
بتطلعـــات الأجيال الجديدة ومـــا يحركها من 
ابتهـــاج بالجديـــد وتـــوق إلى تحقيـــق الذات 

مـــن خلاله، إلا وهـــو تعبير بليـــغ عن نكوص 
مجتمعي مرضي، ســـرعان ما ينال استحقاقه 
من الســـقوط أمام حركـــة الجديد التي لا يمكن 
لقوة كبحها، إلا وتسببت بانفجارات مأساوية، 
تتصـــدع لهـــا البنـــى المجتمعيـــة والعلاقات 
الإنسانية، ويعمّ بفعلها الخراب، لكنها لا تنقذ 
القديم من الســـقوط أمام عجلة التطور، كل ما 
ســـتفعله أنها ستؤخر إلى حين، عمل الحاضر 
وتطلعات أجياله الجديدة الناظرة بتوق جهة 

المستقبل.
الجديـــد نهـــر دافق، فلنضع فيـــه المراكب 
بدل أن نواجهه بالســـدود. وبما أن الحكمة لم 
تعد جذابة بالنســـبة إلى العرب، فإن أعظم ما 
يمكن أن تفعله السدود التي توضع في مجرى 
النهر هو توفير الأســـباب التي تعجل بمجيء 

الطوفان.

نوري الجراح
شاعر من سوريا مقيم في لندن

أمين الزاوي
كاتب من الجزائر
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جدل ثقافي في الجزائر: بأي أبجدية تكتب الأمازيغية؟

} مـــرة أخـــرى تتحـــرك الســـاحة الثقافيـــة 
الجزائرية علـــى إيقاع جدل لغوي جديد، جدل 
يدور حول مســـألة اختيار الحرف الذي تكتب 
به اللغـــة الأمازيغية، التـــي أصبحت بموجب 
دســـتور 2016 لغـــة وطنيـــة ورســـمية، اللغـــة 
الوطنية والرســـمية الثانية إلـــى جانب اللغة 
العربية، وقـــد تصاعد هذا النقاش بين النخب 
بشـــكل واضح ومتشـــنج أيديولوجيا ودينيا 
في بعض المرات بعد أن تم في شـــهر ديسمبر 
الماضي 2017 اعتماد رأس الســـنة الأمازيغية 
المصـــادف ليـــوم 12 يناير من كل ســـنة عيدا 
وطنيـــا وعطلة رســـمية مدفوعة الأجـــر، بذلك 
احتفـــل الجزائريون ولأول مرة بمطلع الســـنة 
الأمازيغية 2968 بشـــكل رســـمي وكانت عبارة 
عن احتفالات عمت البلاد من شرقها إلى غربها 

ومن جنوبها إلى شمالها.
و إذا كانـــت الغالبيـــة قـــد تجاوبت مع هذا 
الاحتفـــال ومع إقرار هـــذا العيد عيـــدا وطنيا 
رســـميا باعتباره أقدم عيد تحتفل به شـــعوب 
منطقـــة شـــما إفريقيـــا وهـــو جزء مـــن الفرح 
التاريخي المعتـــق، فإنه وفـــي المقابل ظهرت 
بعض الأصوات الدينية الإســـلاموية المتطرفة 
وبعض العروبيين المتشـــددين المتذمرين من 
هذا القرار، فقد اعتبر الإســـلاميون الســـلفيون 
هـــذا الاحتفال هـــو احتفال بواحـــد من الأعياد 
الجاهلية وهذا حرام، في حين اعتبر العروبيون 
المتشـــددون الذين فاتهم قطار التغيير إن هذا 

الاحتفال هو انتقاص من ســـلطة اللغة العربية 
وتهديد للوحدة الوطنية.

و فـــي جـــو هـــذا الاحتفـــال برأس الســـنة 
الأمازيغيـــة عيـــدا وطنيا انطلـــق النقاش بين 
النخب الجزائرية حول أي الأبجديات مناســـبة 
لكاتبـــة اللغـــة الوطنيـــة والرســـمية الثانيـــة 

للجزائر، وأعني بها اللغة الأمازيغية؟
هناك ثلاث أطروحات في باب النقاش حول 
مســـألة اختيار الأبجدية الصالحة لكتابة اللغة 
الأمازيغيـــة، فهناك تيار يرى ضـــرورة كتابتها 
بحروف التيفيناغ وهي الحروف الأصلية التي 
اســـتعملها الأمازيغ في الجنوب خاصة لكتابة 
هذه اللغة منذ قرون، وهناك تيار عروبي بعثي 
إســـلاموي يدعو إلـــى كتابتها بحـــروف اللغة 
العربية، وهناك تيـــار ثالث يفضل ويعمل على 

كتابتها بالحروف الإغريقية-اللاتينية.
و للوقـــوف عنـــد التيـــار الأكثـــر حضورا 
في الســـاحة السياســـية والثقافية والتربوية 
بالأمازيغية في الجزائر فلا بد من وضع مقارنة 
بين ما هو عليه حال الإنتاج الإبداعي والفكري 
بهذه اللغة اليوم لدى نخب الاتجاهات الثلاثة، 
من حيث الإنتـــاج الأدبي في الرواية والشـــعر 

والإنتـــاج فـــي الترجمـــة وفـــي المســـرح وفي 
السينما وأيضا في البحث اللساني والتربوي.

فـــإذا كانـــت حجة دعـــاة كتابـــة الأمازيغية 
بحروف التيفناغ مؤسســـة علـــى أنها الحروف 
الأصلية لهـــذه اللغة، لكن يجـــب الاعتراف بأن 
القلة القليلة، والقليلة جدا من تستطيع فك هذه 
الحروف، وإن الاشـــتغال بها ظل مســـتبعدا في 
المجتمـــع الثقافـــي، ولا تســـتعمل إلا في كتابة 
أســـماء المؤسســـات العموميـــة علـــى واجهة 
البنايـــات، كمـــا أن الإبداع بها نـــادر جدا، وقد 
اختار المغرب رســـميا حروف التيفيناغ لكتابة 
الأمازيغيـــة ولكن يبدو أن هـــذه التجربة باءت 
بالفشـــل وأن الاختيـــار لـــم يكـــن صائبـــا على 

المستوى العملي تربويا وإبداعيا.
أما المطالبة بكتابتها بالعربية في الجزائر 
فهي مطالبة أيديولوجية أساســـا وببعد ديني، 
فكثيـــر مـــن الأصـــوات العروبية الإســـلاموية 
التي وجدت نفســـها مجبرة على القبول باللغة 
الأمازيغية لغة وطنية ورسمية، وهي التي كانت 
بالأمس من أكبر المعارضين لهذه اللغة، لم تجد 
إلا صوت المطالبة بكتابتها بالحروف العربية، 
لا حبـــا فـــي العربية، ولا حبا فـــي الوطنية كما 
تتدعي، بل هدفها الأســـاس هو تعطيل مسيرة 
تعميـــم تدريـــس اللغـــة الأمازيغية وبـــث فتنة 
جديـــدة فـــي البلاد لتعطيـــل مســـألة التعددية 
اللغويـــة والثقافيـــة التـــي هي دعـــم للتعددية 
السياســـية التي بـــدأت الجزائـــر تجربتها في 

نهاية الثمانينات.
أمـــا التيار الثالث الذي يدافـــع عن كتابتها 
مؤسسة  فمطالبته  الإغريقي-اللاتيني  بالحرف 
على شـــرعية نضالية سياســـية وإبداعية، فلقد 

قاد هـــذا التيار منذ العـــام 1949 معركة الهوية 
بالتوازي مع معركة الاســـتقلال الوطني، وحمل 
لمدة ســـبعين عامـــا مطلب ضـــرورة مصالحة 
الجزائري مع تاريخه الأمازيغي واستعادة لغته 
الأولى اللغة الأمازيغية، ولعل الربيع الأمازيغي 
الـــذي اندلـــع فـــي أبريـــل 1980 على إثـــر منع 
محاضرة للكاتب والباحث مولود معمري، كانت 
العلامـــة الفارقة في نضالات هذا التيار الذي لم 
يســـترح يوما إن على المســـتوى السياسي أو 
على مســـتوى نضالات الجمعيات الثقافية، أو 
بالممارسات الإبداعية في شتى ميادين الكتابة 

الشعر والرواية والمسرح والسينما والأغنية.
تمـــت  الإغريقية-اللاتينيـــة  فبالحـــروف 
ترجمـــة كثير من الأعمال الأدبيـــة العالمية إلى 
اللغـــة الأمازيغيـــة أذكـــر منها، للتمثيـــل فقط، 
لهمنغـــواي و“روميو  رواية ”الشـــيخ والبحر“ 
وجولييت“ لشكســـبير و“الغريـــب“ لألبير كامو 
لسانت إكزوبيري و“النبي“  و“الأمير الصغير “ 
لجبـــران خليل حبـــران… وغيرها كمـــا أن جل 
البحوث التاريخية والأنتروبولوجية واللسانية 
والتربوية كتبت بالحروف الإغريقية-اللاتينية، 
كما أن الســـينما قطعت مرحلة لا بأس بها بهذه 
اللغة، فســـيناريوهات الأفلام الأساســـية كتبت 
بالحـــرف الإغريقي-اللاتيني ومـــن بينها فيلم 
المخرج الكبير المرحوم عبد الرحمن بوقرموح 
الذي أخـــرج أول فيلم طويـــل بالأمازيغية وهو 
”الربـــوة المنســـية“ مقتبس عن روايـــة مولود 
معمري التي تحمل العنوان نفسه، كما أن أفلام 
المخـــرج المبدع بلقاســـم حجّاج ك ”مشـــاهو“ 
تعد فتحا مهمـــا في العمل  و“فاطمة نســـومر“ 

الدرامي بهذه اللغة.

لطفية الدليمي
كاتبة من العراق

* لوحة: نهاد الترك

انطلق النقاش بين النخب 
الجزائرية حول أي الأبجديات 

مناسبة لكاتبة اللغة الوطنية 
والرسمية الثانية للجزائر، وأعني 

بها اللغة الأمازيغية؟



كتبالثقافي

تحولات السيرة الذاتية 
} تدرس الباحثة المغربية أمل التّميمي في كتابها ”تحولات الســـيرة الذاتية“، 
الصـــادر حديثـــا عن الدار العربية للعلوم ناشـــرون في بيـــروت، البناء القيمي 
فـــي تحولات السّـــيرة الذاتيـــة وممارســـاتها الجماهيرية بعد ثـــورات الربيع 

العربي. وتنبـــع أهمية الموضوع الذي تتناوله 
في رصـــد البناء القيمي في أعمال ســـير ذاتية 
عربية تســـعى إلى نشـــر الثقافة بين الجماهير 
الواســـعة، وإرســـاء منظومة القيم الإســـلامية 
الأخلاقـــي  النمـــوذج  وخلـــق  والإنســـانية، 

والاجتماعي والحضاري والسّياسي. 
انطلاقا من هذا الهم المعرفي سعت المؤلفة 
إلى إلقاء الضـــوء على عدة أمور أبرزها الوعي 
النقـــدي بقضايـــا السّـــيرة الذاتيـــة، وتوســـع 
مفهومها في عصر التقنية الحاسوبية، والفضاء 
الشبكي وإشـــكاليات الإعلام والتواصل، وكيف 
يُوظف مفهوم النص الرقمي في مجال الســـيرة 
الذاتيـــة؛ كمنطلق إلى نوع جديد فرضته طبيعة 
اللحظة التاريخية، وهو إضافة حقيقية تفاجئ 

بها الباحثة قراء العربية.

أقنعة السيرة وتجلياتها
} يطمـــح كتـــاب ”أقنعة الســـيرة الذاتيـــة وتجليّاتها: البـــوح والترميز في 
الكتابة السير الذاتية“، للناقد حاتم الصكر، ملامسة بعض مشكلات السيرة 
الذاتيـــة في أدبنا العربـــي، والنادرة فـــي الكتابة النوعية، والملتبســـة في 

مصادرها وطرق عرضها سرديا أو تاريخيا، 
والمحفوفـــة بمحاذيـــر ومحـــددات وموانع 
تعرضت لبعضها دراســـات الكتاب، الصادر 
حديثا عـــن دار أزمنة في عمّـــان. كما يتابع 
الكتاب ما يمكـــن أن يظهر قريبا من الكتابة 
الســـير- ذاتية أو مختلطا بهـــا كاليوميات 
والمذكرات والرســـائل، وكذلك ما يتصل بها 
في بعض نصوص الرحلة والســـفر. ويثير 
الكتـــاب أســـئلة يـــرى الصكر أنهـــا تتصل 
بشـــعرية النوع الســـير- ذاتـــي كصلته 
بالرواية وإمكان وجود رواية ســـيرة أو 
ســـيرة روائية، وإمكان وجود ســـيرة 
ذاتية شعرية، ومدى التوسع الممكن 
للمدونـــة الســـيرية وانفتاحهـــا على 

أنواع أخرى.

الذات والعالم
} يقـــدّم الناقـــد والروائي المغربي صـــدوق نورالدين في كتابه ”الـــذات والعالم“، 
الصادر مؤخّرا عن دار أزمنة في عمّان، دراسة في يوميات لعدد من الكتّاب المغاربة؛ 
”خواطـــر الصباح“ لـعبداللـــه العروي، و“جـــان جينيه في طنجة“ لـمحمد شـــكري، 

لـمحمد خيرالدين، و“شاعر  و“يوميات سرير الموت“ 
لـعبداللطيف اللعبي. يرى نورالدين أن ”خواطر  يمر“ 
الصباح“ تمثّل نمذجة فعلية بما يجدر أن تكون عليه 
كتابة ”اليوميات“، وأن محمد شكري يرسم، في ”جان 
جينيه في طنجة“، صورة عن حياة الكاتب الفرنســـي 
في نوع من التمرئي الذاتي الذي بقدر ما يجسّد الآخر 

يستجلي الذات. 
ويجـــد الكاتب أن ”يوميات ســـرير الموت“، التي 
كتبها الروائي والشاعر محمد خيرالدين خلال السنة 
التي رحـــل فيها، تعكس صورة عـــن حياته وتجربته 
الأدبية في/ وعلى الكتابة والتأليف، إلى الواقع الذي 
عاشـــه في فرنســـا، حيث تجمع بيـــن لحظة الحاضر 
العنيفـــة والماضي. أغلب النصـــوص هنا صورة عن 
المثقـــف الملتزم بقضايـــا مجتمعه ووطنـــه، وتمثل 

لإشكاليات الكتابة والتأليف.
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} ينطـــوي كتاب ”أثر الســـود في الحضارة 
للباحث الدكتور رشيد الخيون  الإســـلامية“ 
على جهد بحثي واضح، تجلى في تتبع تاريخ 
السود وما عانوه بسبب اللون من استعباد 
وظلم في ظل نظام العبودية والرقّ الذي كان 
منتشرا في جميع الحضارات القديمة، حتى 
أخذ بالتقلص تدريجيا في العصر الحديث، 
في حين بقيت آثاره الاجتماعية مستمرة من 
خلال نظام التمييز على أســـاس اللون، وهو 
ما يتعارض مع الدور الذي لعبوه إلى جانب 

الآخرين في بناء الأوطان والحضارات.
تتجـــاوز أهميـــة هـــذا الكتـــاب العنوان 
الـــذي يحصر مجـــال البحث فـــي الحضارة 
الإســـلامية، وذلـــك من خـــلال تتبـــع تاريخ 
العبودية والرق في حضارات العالم القديم، 
وفي أوروبا وأميـــركا حتى تاريخ إلغاء هذا 
النظام في هذه البلدان، بينما ظل مســـتمرا 
حتـــى وقت قريب فـــي مواطن الســـود التي 
سيطر عليها الاستعمار الغربي بالقوة، كما 

حدث في جنوب أفريقيا.
يتألـــف الكتاب من بابيـــن اثنين ومقدمة 
يتناول فيهـــا الباحث الدور الهام الذي لعبه 
السود في تاريخ الحضارة الإسلامية والذي 
شكل حافزا له لتناول تاريخهم والأدوار التي 
قاموا بها، لا ســـيما في الدعوة الإســـلامية 
التي كانوا من أوائل من آمن بها ومن عانوا 
من أجـــل انتصارهـــا، كما كان حـــال مؤذّن 
الرســـول بلال الحبشـــي. ويتقصى الباحث 
هـــذا الدور الذي لعبوه في عصور الحضارة 
المســـتويات  علـــى  المختلفـــة  الإســـلامية 
العسكرية والأدبية والدينية والفنية، إضافة 
إلى الـــدور الذي قام به الإســـلام في الدعوة 
إلى عتق العبيد ومســـاواتهم مع المسلمين 

الآخرين.
ويتحدث الباحث فـــي مقدمته أيضا عن 
عصـــر الرقيق الذي كان فيه الســـود يباعون 
في الأسواق حتى جاء الإسلام فتحوّل العبد 
عند إسلامه إلى واحد من جماعة المسلمين، 
كمـــا تمت المؤاخاة بيـــن المالكين والعبيد، 
لكن هـــذه المعادلة تغيرت فيما بعد بســـبب 
الحاجة إلى العبيد في أعمال الزراعة وخدمة 

المنازل.
وتعدّ الفترة التي تلت صدر الإسلام هي 
العصـــر الذي شـــهد تراجعا في المكاســـب 
التي حصل عليها الســـود إذ شـــهدت تغيرا 
فـــي معاملتهـــم، مـــا دفـــع ببعـــض الكتاب 
والمؤرخين إلى التذكير بفضائلهم كصحابة 
وفقهاء وشـــعراء ومتصوفة، ويعد الجاحظ 
أول من قام بهذا الدور الذي كان أحد أعلامه 

المعروفين في الأدب العربي القديم.

السود في المراجع العربية

يتوزع الباب الأول من الكتاب على أربعة 
فصـــول، والفصل الثاني على ســـتة فصول 
اعتمـــد فيها الباحث المنهـــج التاريخي في 
تناولـــه لتاريخ الســـود والأدوار التي قاموا 
بهـــا في الحضـــارة الإســـلامية، إضافة إلى 
تنـــاول تاريخ الرق والعبودية منذ الحضارة 
البابليـــة وحتـــى ما بعـــد اكتشـــاف القارة 

الأميركية.
وقبـــل أن يتنـــاول هـــذا الموضـــوع في 
الحضـــارة الإســـلامية يتحـــدث الباحث عن 
محدودية المصادر الخاصة بطبقات العبيد 
والتي اختلف زمان تصنيفها، وأثر ذلك على 
تتبع مســـار هذا التاريـــخ ودلالة المصطلح 
وأثـــره على حياتهم. لكنـــه ينطلق من كتاب 
الجاحـــظ ”فخر الســـودان علـــى البيضان“، 
والـــذي يعدّ مصدره الأول في تعريف مفهوم 
السود الذي يشمل الأمم الزنجية والحبشية 
بالفنـــون وبطيب  والنوبية، حيـــث امتازوا 
الأفـــواه وحـــدّة الألســـن، إضافـــة إلى صفة 
الســـخاء. ويأتـــي كتـــاب المرزبـــان مصدرا 
تاليا ”الســـودان وفضلهم على البيضان“ ثم 
كتاب ابـــن الجوزي ”تنوير الغبش في فضل 
السودان والغبش“، ومن ثم كتاب السيوطي 
”رفع شأن الحبشان“ وكتابه ”أزاهر العروش 

في أخبار الحبوش“.
وكمـــا هـــو واضـــح مـــن عناويـــن هذه 
المؤلفـــات التـــي كان أصحابها من الســـود 
فإنها كانت تحاول استعادة القيمة المغيّبة 
للســـود في الحضارة الإسلامية، خاصة وأن 
هـــذه المؤلفات ظهرت في العصر العباســـي 
وما بعده، وهـــي تمثل دفاعا عن الدور الذي 
لعبوه في هـــذه الحضارة، إلى جانب بُناتها 
الآخرين. أمـــا ما يخصّ المراجـــع الحديثة 
التي اعتمـــد عليها الباحث فهناك الكثير من 
هـــذه المراجع التي تناولت مفهوم الســـود، 
ويخـــصّ كتب الحديـــث والتراجـــم والأدب 
العامة التي يصنفها في أربعة أقســـام، هي 
كتـــب الحديث النبـــوي والســـير والتراجم 

والتاريخ العام وتاريخ الأدب والشـــعر إلى 
جانب دواوين الشعر.

السود قبل الإسلام

في دراســـته لوضع السود في مرحلة ما 
قبل الإسلام يشير الباحث بداية إلى أن الرق 
أو العبودية هو ظاهرة تاريخية بشرية وهي 
لم تقتصر على أصحاب البشـــرة الســـوداء، 
بل شـــملت أجناسا بشـــرية مختلفة بسبب 
الحـــروب والغزوات وظهور تجـــارة الرقيق 
وأســـواقها، لأنها كانت قائمة على أســـاس 
اجتماعي، الأمر الذي جعل أسواق النخاسة 
تمتلئ بالرقيق الأبيض إلى جانب الســـود. 
لكن الباحث يجد أن التسميات تختلف هنا، 
فالأسود ســـمّي بالعبد بينما الأبيض سمّي 
بالمملوك غالبـــا، ومع مـــرور الزمن أصبح 
مصطلح العبد يطلق على الأسود حتى بعد 

أن يتم عتقه.
بعـــد  الباحـــث  يعـــود 
عرضـــه لتاريـــخ العبوديـــة 
ومصطلحاته إلى استعراض 
وضـــع العبيـــد فـــي قوانين 
حمورابـــي التـــي يلحظ أنها 
زواج  فـــي  تتســـاهل  كانـــت 
العبيـــد من النســـاء الحرائر، 
ثـــم ينتقـــل إلى دراســـة وضع 
العبيد في الديانتين اليهودية 
وضعهم  وكذلك  والمســـيحية، 
اليونانيـــة  الحضـــارة  فـــي 
إلـــى  ليخلـــص  والرومانيـــة 
نتيجة مؤداها أن أوضاعهم في 
العالـــم القديم كانـــت واحدة مع 

اختلافات بسيطة.
كذلـــك يتحدث عـــن أوضـــاع العبيد في 
أوربا وأميـــركا التي قامـــت بحملات كبيرة 
لاصطيادهـــم بأعداد وفيـــرة ونقلهم بالقوة 
للعمـــل فـــي الأراضـــي الزراعية الواســـعة 

كعبيد في ظل ظروف قاســـية من الاستعباد 
والمهانة، اســـتدعت في مراحل لاحقة ظهور 
بداية الحركات المناهضـــة لأوضاع العبيد 
حتى تنامت واتســـعت إلى أن استطاعت أن 
تنتزع قوانين تحريرهـــم وإلغاء نظام الرق 
والعبوديـــة، بينما اســـتمر هـــذا النظام في 

الولايات المتحدة الأميركية مئة عام.

ثورة الزنوج في الإسلام

يتميـــز الكتاب بشـــموليته من حيث ذكر 
أسماء السود في تاريخ الحضارة الإسلامية 
وأهم أعلامهـــم والأدوار التي قاموا بها في 
مختلـــف مراحل التاريخ الإســـلامي، إضافة 
إلى الثورات التـــي قاموا بها متمردين على 
النظـــام الاجتماعي الذي أعاد اســـتعبادهم 
مـــع ظهـــور الإقطاعـــات الزراعيـــة الكبيرة 
وحاجـــة أصحابها إلى العمل فيها. يســـمّي 
بالحراك  الثورات  هذه  الباحث 
الاجتماعـــي، ويفـــرد لها حيزا 
مهمـــا تحـــت عنـــوان ”ثورات 
تركز  حيث  وتمردهم“،  السود 
أغلبهـــا فـــي مدينـــة البصرة 
بســـبب كثافة وجودهم فيها، 
بينمـــا شـــهدت المدينـــة في 
الجزيرة العربية ثورة أخرى 

لهم.
علـــى  الباحـــث  ويركـــز 
دراسة ســـير وتراجم أعلام 
الســـود المســـلمين شعراء 
ومتصوفة  وفقهـــاء  وأدباء 
وأطبـــاء وأهـــل فـــن. فمن 
خلال هذه التراجم والسير 
يحاول الوقوف على الأدوار المهمة التي 
لعبوها في تاريخ الحضارة الإسلامية، وقد 
اعتمـــد في تبويب هذه التراجم على المنهج 
التاريخـــي بدءا من عهد النبوة الأول وحتى 
العباســـي مرورا بالعصر الأمـــوي. إن هذه 

التراجـــم لا تقتصر على الرجال من الســـود 
بل هي تتجاوزها إلى النســـاء الســـوداوات 
اللواتي كان منهن الصحابيات والشـــاعرات 

والمربيات.
ونظـــرا للدور الهام الذي لعبه الشـــعراء 
الســـود في مختلف مراحل تاريخ الحضارة 
الإســـلامية يفـــرد لهـــم حيّـــزا مهمـــا يتتبع 
فيـــه أخبارهـــم وأدوارهـــم، والمكانـــة التي 
كانـــوا يحظون بهـــا عند الخلفـــاء الأمويين 
والعباســـيين على الســـواء. كما يبيّن الدور 
الـــذي لعبوه على صعيد الدفاع عن قضيتهم 
كسود في هذه الحضارة، من خلال استعادة 
الأدوار التي قاموا بها. كذلك لم يكن الســـود 
بعيدين عن التأثير في الأحداث السياســـية 
التي شـــهدها العصـــر الإســـلامي، ما يؤكد 
أهميـــة الأدوار التـــي لعبوها منـــذ بدايات 
الدعـــوة الإســـلامية، وما تحمّلـــوه من أجل 
الدفاع عنها واســـتمرارها، ومن ثم في تطور 
الحياة الأدبية والفنية والدينية، كما حفظت 

لنا ذلك كتب الأدب والتراجم والتاريخ.

كتاب فاتح: أثر السود في الحضارة الإسلامية
رشيد الخيون يرد الاعتبار للقيمة المغيبة للسود في ثقافة العرب

الكتاب يشكل محاولة مهمة لاستعادة القيمة المغيبة للسود في الحضارة العربية

مفيد نجم
كاتب من سوريا

يتحدث الباحث عن محدودية 
المصادر الخاصة بطبقات العبيد 

والتي اختلف زمان تصنيفها، 
وأثر ذلك على تتبع مسار هذا 
التاريخ ودلالة المصطلح وأثره 
على حياتهم. لكنه ينطلق من 
كتاب الجاحظ {فخر السودان 

على البيضان}، والذي يعد 
مصدره الأول في تعريف مفهوم 
السود الذي يشمل الأمم الزنجية 

والحبشية والنوبية

نظرا للدور الهام الذي لعبه 
الشعراء السود في مختلف مراحل 

تاريخ الحضارة الإسلامية يفرد 
لهم حيزا مهما يتتبع فيه أخبارهم 

وأدوارهم، والمكانة التي كانوا 
يحظون بها عند الخلفاء الأمويين 

والعباسيين على السواء. كما 
يبينّ الدور الذي لعبوه على صعيد 

الدفاع عن قضيتهم كسود في 
هذه الحضارة
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} أســـتخدم كلمة "مقاربة" لأشـــير مـــن ناحية 
إلى الســـيرورة التي تصل بين التفكير النقدي 
والنقد الأدبي في تجـــارب العرب المعاصرين، 
وإلى أنهـــا من ناحية ثانية تعنـــي النزوع إلى 
الوصول، ولكي أتفحص من جهة ثالثة إمكانية 
تتويـــج تلك الرحلـــة ببلورة ما يمكـــن اعتباره 
شبيهاً بمقولات تجريبية، مقولات ليست قَبْلية، 
بـــل مفاهيم تتضمن ســـبباً ومحمـــولاً معرفياً 

رائزهُ العقل ومُحركهُ الفن.
1-- ليس ثمة شـــك في أن غلبة مقولة نقدية 
واســـتيلاء صاحبها على مضمونها هي فاعلية 
اســـتبداد تومـــئ إلـــى علاقة الهامـــش العربي 
بالمركز الغربـــي، المُختلف بالمؤتلف، الخلاف 

بالاختلاف، الحداثة بالقدامة.

وكما يشـــير دومنيك أورفوا فإنـــه: "في ما 
يتعلـــق بالفكرالحديـــث، درجـــت العـــادة على 
وضـــع العالم العربي فـــي ركاب الغرب، وليس 
هـــذا فقط خطأ فـــي المنظور مـــن جانب العالم 
الغربي التوســـعي الذي نسي جذوره العربية، 
بل هـــو أيضـــاً خطأ فـــي المنظور مـــن جانب 
بعض الشـــرقيين الذين طنوا أنهم يستطيعون 
الحصول على القـــوة المادية للخصم بدون أن 
تتأثر به شخصيتهم. وهذه الفكرة التي انتشرت 
في ثلاثينات القرن التاسع عشر مع الطهطاوي، 
أدت إلـــى موقف ملتبس: أي المطالبة بالأصالة 
وبحق التقليد في آن". (أنظر: المفكرون الأحرار 

في الإسلام.. ت. جمال شحيّد).
ويشـــير المصدر نفســـه إلى أن هذا ما عبر 
عنـــه جاك بيرك عندما قـــال: "إن العرب يريدون 
ألا يشـــابهوا الآخريـــن وألا يختلفـــوا عنهـــم. 
فلـــو ذكـــرت أمامهـــم خصوصيتهم يشـــعرون 
بالمهانة ويطالبون بأن يكونوا كمثل قائل هذه 
الملاحظـــة، وإن طبقت عليهم نفـــس المعايير 

التي تطبق على الآخرين يجفلون".
ويصـــل الباحث بهـــذه الفكرة إلـــى الذروة 
قائلاً: "إن هذا التوهم بأن التكنولوجيا الغربية 
قابلـــة للفصل عـــن خلفيتها النفســـية إنما هو 

ناجم عن رؤية مادية اختزالية للتاريخ".
وأحد الردود الســـجالية على هذا التناقض 
الصـــوري مـــا يشـــير إليـــه عزيـــز العظمة من 
وجود تقاطع بين الاستشـــراق ودعوة الأصالة 
(العربية): "فكلاهما عبـــورٌ معرفي عبر مغايرةٍ 
مطلقـــة، يـــروم الربـــط الفاعـــل بيـــن الغيرين، 
كلاهما اســـتصلاحٌ مُعَرّفٌ لمـــاض منقطع. أما 
الفرق بينهما فإنه يقوم في الشـــحنة المعيارية 

المعطاة للماضي والحاضر".
ويضيف: "ليســـت الأصالـــة كمفهوم لثقافة 
حصرية، فكرة محلية عربية بل لها أصول قديمة 
في الفكر الغربي المحافظ المعادي للاســـتنارة 
وللثورات في القرن الثامن عشر والنصف الأول 
من القرن التاســـع عشر، خصوصاً لدى مفكرين 
مثل دوميســـتر ولورنزفون شـــتاين وسافيني 
وغيرهم من دعاة التحـــول التاريخي العضوي 
النابـــع مـــن أصالة شـــعب ما، ولهـــا امتدادات 
وحيزات واســـعة في الفكر الفاشي في ألمانيا 
وإيطاليا في هذا القرن. كما أنها تتنامى باطراد 
في أوروبا اليوم".. (أنظر: التراث بين السلطان 

والتاريخ).
2-- جدلية المماثلة والمغايرة في تمثيلاتها 
النقدية العربية تجاوزت وتتجاوز هذا السجال 
لأسباب تتعلق بامتثالها للأمر الواقع من جهة، 
وبإعـــادة تعريفهـــا لحركيـــة الثقافـــة من جهة 
أخرى. بل يمكن القول كما ســـبق أن أشرت في 
مـــكان آخر، أن أفكار إدوارد ســـعيد التي قدمت 
أجوبة على أســـئلة المماثلة والمغايرة، أسئلة 
مثالهـــا مســـتمد مـــن حركيـــة الأدب والنقد، لم 
تكتب بالاســـتجابة لمفهوم الجماعة أو الشعب 
أو الأمـــة، بل بالاســـتجابة لأوضـــاع ذات نزوع 

ذاتي خصوصي.
يقول ثيودور أدورنو معبراً عن تجربة ذاتية 
مماثلة لإدوارد ســـعيد (مع اختلاف التفاصيل): 
"الكتابـــة بالنســـبة لكائـــن لم يعد لديـــه وطن، 

تصبح المكان الذي يسكن فيه".
هـــذا القول يصلح مقدمة تضـــيء ما يردده 
إدوارد ســـعيد (ربمـــا ممثلاً بالنـــص المكتوب 
تحديـــداً) من أن الثقافة تكتســـب اكتســـاباً ولا 
تـــورث توريثـــاً، وأن ثمة قطبيـــن يربطان بين 
حركية الثبات والتغيير. القطب الأول يعبر عنه 
مفهوم "البنوة" الذي يعكس حتمية بيولوجية، 
هـــي حقيقـــة انتماء الإبـــن لـــلأب، حقيقة كون 
الكائن نتاج أبوين. وأما الثاني مفهوم "التبني" 
فهو يعكس بـــدلاً من ذلك الاختيـــار الذي يتيح 
للفـــرد فرصة الإنتماء إلى أب ثقافي مجازي من 
اختياره. هذا الأب المجازي ربما كان في بعضه 

هو الآخر المغاير.
وفـــي وقت لاحـــق كتـــب محمـــود درويش 
قصيدة مهداة لإدوارد ســـعيد، عنوانها: "طباق 
إلـــى إدوارد ســـعيد". في هذه القصيـــدة نزوع 
تتحكم فيه شـــعرية الذات بكل وضوح. فعندما 

يصبح خيار الشعب متعذراً أو مراوغاً أو بعيد 
المنال، يحل محله الخيار الفردي.

3-- في المـــآل الأخير يمكـــن القول مجدداً 
إن خطـــاب المركزية الغربية قد خلق صوراً عن 
الشـــرق لا يمكن إنكارها. هذا الخطاب المجتر 
والمتواطـــئ عـــن الآخر، اخترق وعـــي المثقف 
العربي مشـــكلاً لديه مفهوماً جوهرانياً مراوغاً 
للحداثة، لا يستعصي على التحديد فحسب، بل 
يحرك عملية ردم مســـتمرة ولكن متعثرة لبرزخ 
معرفـــي يفصل بين الأنا والآخـــر حيناً ليواجه 

هوة فاغرة بين الذات والموضوع حيناً آخر.
ومهمـــا يمكـــن من أمر فـــإن النقـــد العربي 
يستمد شـــحنته المعيارية من مصدرين: الأول 
هو التفكير النقدي الســـائد في المركز الغربي، 
والثانـــي التـــراث النقـــدي العربي الـــذي يعاد 
انتاجـــه ليمنح أبعـــاداً متجددة بعـــد توطينه 

وموضعته في سياقٍ مستعار من فكر الآخر.
4-- في ضوء ما تقدم نستخلص المؤشرات 

التالية التي تومئ إلى مشروع عبور معرفي:
أولاً: رحلة التراث النقدي والبلاغي العربي 
مـــن القدامة إلـــى الحداثة، وهـــي الرحلة التي 
تقتضي موضعة نمـــاذج من التراث العربي في 
سياق نظرية لسانية وشعرية حديثة. والحقيقة 
كما يعرضهـــا ثلاثة نقاد (عبدالقـــادر المهيري 
وحمادي صمود وعبد الســـلام المســـدي) أنه: 
"ليس ثمة أمة فكرت في قضايا الظاهرة اللغوية 
وما يحكمها من قوانين مختلفة إلا وانطلقت في 

إنجاز كل ذلك من دراسة لغتها النوعية".
ويضيف هـــؤلاء النقـــاد أن القضية مردها 
إذن: "قـــدرة أمة من الأمم على أن تصف جهازها 
اللغوي ثم تتجاوز ذلك إلى إدراك منزلة التفكير 
المجرد في شأن الكلام باعتباره ظاهرة بشرية 
تقتضـــي الفحـــص الموضوعي بغية الكشـــف 
عن نواميســـها العامة التي تقوم مقام الكليات 
الذهنيـــة أو المقـــولات المنطقيـــة. والحضارة 
العربية قد أدركت هذه المنزلة".. (أنظر: النظرية 
اللسانية والشعرية في التراث العربي من خلال 

النصوص).
وكان عبد الســـلام المســـدي قد ســـبق هذه 
المحاولـــة المشـــتركة بكتابه الرائـــد: "التفكير 

اللساني في الحضارة العربية".
ثانيـــاً: يمكن اعتبار هـــذا المجهود النقدي 
بالـــغ الأهميـــة. فهو يبـــرز خصيصـــة "أدبية" 
الإنســـانيات العربيـــة بمختلـــف صنوفها ومن 
ثـــم يقوم بدمجها وموضعتها في ســـياق نقدي 

وبلاغي حداثي.
ثالثاً: يستخلص الكتاب في حركية الترحيل 
هـــذه نماذج لافتة تومئ إلـــى العناوين التالية: 

حد اللغة، بنية الكلام، الدلالة، أدبية الكلام.
وتشـــمل هـــذه الحركيـــة مروحـــة نصوصٍ 
للجاحـــظ وابـــن حـــزم والقاضـــي عبدالجبار، 
والرازي، وعبد القاهـــر الجرجاني، والفارابي، 

وإخـــوان الصفـــاء، وابـــن ســـينا، والغزالـــي، 
والتوحيـــدي وابن مســـكويه وابـــن جني وابن 
خلـــدون، وابن الانبـــاري، والزجاجي وابن قيم 

الجوزية والسكاكي.
5-- واللافت أن حركية الترحيل والموضعة 
هذه تزامنـــت مع بروز النزعة اللســـانية لدى 
إدوارد ســـعيد (أنظر: العالم، النص، والناقد) 
في تســـليطه الضوء على أحد أهم الدراسات 
التي دشـــنت الانعطافة اللســـانية فـــي النقد 
الأدبي الغربي ونعني به كتاب Mimesis  للناقد 
Erich Auerbach. هذه الدراسة الطموحة التي 
تهدف إلى تقديم تمثيل واقعي للأدب الغربي، 
كتبـــت في اســـطنبول خلال الحـــرب العالمية 
الثانيـــة حيث لا توجد مكتبـــات مزودة بكتب 

باللغات الأوروبية.
6-- ثمة نقلة معرفية شهدها النقد العربي 
الحديـــث ونعني بها العبور مـــن النقد الأدبي 
إلـــى النقد الثقافي. هـــذه النقلة التي لا أعتقد 
أنهـــا تمثل انتقـــالاً، دشـــنها الناقـــد عبدالله 

الغذامـــي (أنظـــر: النقـــد الثقافي: قـــراءة في 
الأنساق الثقافية العربية).

كتاب الغذامي طمـــوح يتضمن إعادة نظر 
جذرية فـــي الحداثة العربيـــة. والمعروف أن 
النقـــد الثقافي يعود في أصولـــه إلى ثيودور 
أدورنـــو وبالتحديـــد إلى دراســـة مبكرة عنه 
ظهرت في كتابـــه: (Prisms) خـــلال ثلاثينات 
القـــرن الماضـــي. وقـــد تزامـــن ازدهـــار هذا 
النقـــد وتوثقت صلتـــه بمناهج الإنســـانيات

 مع انتشـــار الدراسات الثقافية في الجامعات 
الأمريكية.

أخيراً أود أن أشـــير في ضوء ما تقدم إلى 
أن الفصل بين النقـــد الأدبي والعلوم الأخرى 
(الإنسانيات) فصل ربما يمكن استخلاصه من 
رأي ابن ســـلام الجمحي في أن الشـــعر ثقافة 
وصناعـــة لا يعرفها ســـوى أهـــل العلم. ولكن 
الفصل هنا يظل الاستثناء لا القاعدة. الفصل 
أصل السكون والثبات. أما الوصل فهو أصل 

الحركة والوصول.

التفكير النقدي والنقد الأدبي  العربي
المفهوم المراوغ

أفكار

النقد العربي يستمد شحنته 
المعيارية من مصدرين: الأول هو 

التفكير النقدي السائد في المركز 
الغربي، والثاني التراث النقدي 
العربي الذي يعاد انتاجه ليمنح 

أبعاداً متجددة

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني A

خلدون الشمعة
ناقد من سوريا مقيم في لندن

تونس الحداثوية تنتج الدواعشالقراءة وعلاقات الدائرة

} من يتصفـــح قواميس المصطلحات الأدبية 
وكتابـــات نقـــاد الحداثـــة يجد حقـــلاً ممتلئاً 
بأشـــجار المصطلحات النقدية الجديدة التي 
تعالج هذه الظاهـــرة أو تلك، فليس الواقعية، 
مثلاً، هي المفردة التـــي تحيلك على الطبيعة 
والنـــاس والمجتمع، وما ينتج فيها من أفكار، 
بل هـــي حقول معرفية يتّســـع مداهـــا ويكثر 
فلاحوها كلما اكتشـــف العالم جـــزءاً مغموراً 
فيهـــا. الواقعية بالأمس ليســـت مثل الواقعية 
اليوم، ثمة ترابط بين مراحلها وانقطاع يحيل 
جزء منها على الفلســـفة، بينمـــا تحيل أجزاء 
منها على الأدب والسياســـة والاقتصاد وعلم 
دفن الموتى. وليست الســـريالية مجرد حركة 
خرجـــت علـــى الواقـــع، وغيرت مـــن تراكيب 
المشـــهد والصورة واللغة، واعتمدت الخيال، 
والخروج على المألوف والعادي، معتمدةً لغة 
وتعابيـــر الشـــاذ والغرائبي، بـــل هي تجارب 
مضمرة فـــي الواقعيـــة نفســـها، ولكن ضيق 
قوالبهـــا المعرفيـــة لـــم تســـتوعبها فتمردت 
عليها، وأسست لنفسها مفهوماتها الجديدة. 
هكذا هي الحياة لا أحد يولد هجينا، كل الآباء 
معروفون، ولكن تبقى لحياتنا وخصوصياتها 

قدرة على استنبات الجديد المغاير.
القراءة والكتابة مفردتان مدرســـتيان، كان 
آباؤنا يفتخرون أننا نقرأ، اليوم تفصح هاتان 
الكلمتـــان عن حقـــول لا حد لها مـــن المعرفة 
النقدية عندمـــا حوّلها النقد إلـــى جزء وبنية 
من الفلســـفة والحداثـــة والفكر والممارســـة 
والوجـــود. اليـــوم تتداخل الأفكار والأشـــكال 
لتأليف مفهوم جديد، مثـــلاً مفهوم ”القراءة“. 
ليســـت هي مسك كتاب لتقرأه، بل هي مشاركة 
مع آخرين يمارســـون أفعالا لاكتشـــاف الآخر، 
القـــراءة اكتشـــاف بآلية حفـــر المعاني. نحن 
نعود بممارســـة القراءة من الـــكل إلى الجزء، 
من مجموع القراءات عبـــر التاريخ إلى قراءة 
الـــذات، من قراءة المحيـــط الكوني إلى قراءة 

البيت، مـــن قراءة البحر إلى قراءة النهر، ومن 
قـــراءة الجبال إلـــى قراءة التـــلال، ومن قراءة 
الصحراء إلـــى قراءة حبة الرمال. وفي صخب 
البحث عن المصطلحات النقدية الحديثة نجد 
مـــن يحيل مفهومـــا على آخر ليعمق مســـارا، 
وليعمـــق مســـاره. كل آليات البحث ســـيرورة 
ذاتيـــة للمصطلح، المصطلحـــات تحيا معنا، 
وتجعلنـــا، كما يقول لاف كوســـت، نعيش في 
استعارتها. ودائما ثمة مفهومات كبيرة عندما 
تحيل القراءة أو الكتابة إليها لتكتسب الحالة 
طاقة ومدى تلك الســـعة فيهـــا. فمفهوم علاقة 
القـــراءة بالدائرة، مثـــلا، يعني في الفلســـفة 
الشـــمول والحركة والمرونـــة واحتواء ما في 

الأرض-الرحم ومـــا في البيت-
المغـــارة وما في الرأس-العقل، 
وما في الإنســـان-دورة الحياة، 

إضافة إلى بعد الدائرة الهندســـي 
والمثلت  المربـــع  يحتـــوي  الذي 

المنحنـــي  والخـــط  والمعيـــن 
المرن والممتد عبر كل الأزمنة، 
كاسرا الزاوية الحادة والقائمة 

والقدرة  بالمنفرجـــة.  وملتصقـــا 
التي تتيحهـــا الرياضيات لنا على 

تراكـــم العدد تعطـــي الدائـــرة بنية 
القراءة طاقة الدوران والحفر.

اســـتعار جيـــروم. ج. ماجان في 
1991 مصطلح ”القـــراءة المحيطة“ 
تعبيـــر،  وهـــو   ،(Radial reading)
كما يقـــول قامـــوس المصطلحات 
الأدبيـــة للدكتور محمـــد عناني من 

(Readius)، أي قطـــر الدائرة، ليعني 
”القـــراءة التي يتســـع نطاقها لتحيط 

بأقطار مصـــادر النـــص والمؤثرات في 
الأعمـــال الأدبيـــة الحديثـــة القائمـــة على 

التناص، والتـــي تنتمي لتـــراث ثقافي 
عريض“. أما القـــارئ، فالمعنى الدقيق 
المثالـــي له آت من ”القراءة المحيطة“، 
هـــو مجموعـــة القـــدرات والمواقـــف 
والخبـــرات والمعـــارف التـــي تتيـــح 
للقـــارئ أن يســـتخرج الحـــد الأقصى 

مـــن القيمة فـــي نص معيـــن. ويضيف بعض 
المعلقيـــن على تحديد جيـــروم أن تلك القيمة 
يجب أن تكون مشـــروعةً، أي غير مقحمة على 
النص، بل نابعة منه، ومســـتوعبة لحقيقتين: 
الأولى ما موجود في النص من قدرات تحيلك 
على المجتمـــع، والثانية ما هـــو موجود في 
المرحلة من أفكار كبيرة تجد صداها ومادتها 
في النص. هذه التبادلية بين النص والمرحلة 
والمجتمع بكل ما ينتج فيه هي العوامل التي 
تستخلصها القراءة المحيطة، أي تلك الأشياء 
التي تمتلئ بدائرة النص الداخلية وما يحيط 

بها.

} حينمـــا نتنـــاول ظاهـــرة أنتجتهـــا البنـــي 
البنـــي  مـــع  بتظافـــر  السوســـيو-التاريخية 
الثقافيـــة والاجتماعيـــة، فإن الواقع ســـيكون 
أصـــدق إنباء من الكتـــب. ولا أنكـــر أن تناول 
هذه الظاهرة لا يخلو من تشـــعبات وتعقيدات، 
إن لم نقـــل مآزق فكثيرا ما اســـتبد بي اليأس 
وأنا أجـــول في شـــعاب هذا الموضـــوع: لقد 
كانـــت ظاهـــرة الدواعش “ قضيـــة درايفوس“ 
في تونـــس بعد الثـــورة، إذ تحدثت الأرقام 
والإحصائيات عـــن أعداد مهولة 
من الشـــبان التونســـيين الذين 
التحقـــوا ببـــؤر التوتـــر لنصرة 
الدولة الإســـلامية تحركهم في ذلك 

أحلام وردية وأوهام فاوستية.
هذا كله جعل تونس تقريبا 
فـــي مقدمة الـــدول العربية 
التي أمدت داعش برأس 
مـــال بشـــري لا بـــأس 
به. فلا ضيـــر إذن أن 
تســـاؤلات  ذلك  يثير 
مـــا  واشـــكاليات 
انفكـــت تملأ الأنفس 
حيـــرة والعقول أرقا. 
فانكـــبّ بذلـــك علمـــاء 
دراســـة  على  الاجتماع 
هذه الظاهـــرة ولكن بدون 
العـــودة إلـــى فهـــم الواقـــع 
التونســـي تاريخيا أي بمساءلة 
التاريخ التونسي. في هذا الإطار لا 
بد من الاعتماد على مقاربة سوســـيو-
تاريخية يعود فيها المؤرخ إلى 
غياهب التاريخ ليكتشف البنى 
المســـتترة التـــي تعمـــل وفق 
نظام هادئ لكنه صارم؛ ذلك هو 
تاريخ الذهنيات. فهل هو كفيل 
بأن يجعلنا نفهم هذه الظاهرة. 

إذ كيف لبلاد مسالمة عبر التاريخ أن تنتج هذا 
الكـــم الهائل من الأفـــكار المتطرفة؟ كيف يمكن 
لتونســـي عاش في بلاد متحررة فكريا أن يكون 
بهذا الانغلاق والتعصب؟ هذا هو ما ســـنحاول 

الإجابة عنه.
لا تخلو مســـاءلة التاريـــخ من متعة إذ تجد 
نفسك تهوي بفكرك نحو عصور سحيقة ضاربة 
فـــي القدم فتكتشـــف بذلك التونســـي الفينيقي 
والتونســـي القرطاجي والتونســـي البونيقي، 
فكأنـــك تحفر حقا في واقع أبعـــد غورا وأعمق 
جذورا. هذا الحفر فـــي قاع الخابية يمكننا من 
فهم التونســـي العتيق الذي لا يزال حاضرا في 
مخيال التونسي الفيسبوكي ابن القرن الحادي 

والعشرين.
تســـتوقفنا في العهـــد القرطاجـــي ظاهرة 
خطيـــرة تنـــدرج ضمـــن الخصائـــص الدينية 
لقرطـــاج البونيـــة: ألا وهـــي ظاهـــرة القرابين 
البشـــرية، فهذه الظاهرة الســـامية (ظهرت في 
بلاد كنعان وفينيقيا القديمة) أثبتت النصوص 
التاريخية والنقائش وجودها عند القرطاجيين 
علـــى الرغم من الجـــدل المحتدم الـــذي لا يزال 
قائما إلى اليـــوم بخصوص إثبات وجودها أو 
نفيه. وعلى كل فإن حضور ظاهرة حرق الأطفال 
وتقديمهـــا كقرابين بشـــرية للآلهة تثبت شـــدة 
إيمـــان المجتمع البوني آنـــذاك، فهو قادر على 
التضحية بأغلى ما يملك إرضاء للآلهة. فلماذا 
كل هذا العنـــف الديني؟ ألا يقودنا ذلك للحديث 
عن أن التونســـي القرطاجي المتعصب للدين لا 
يزال يعتمل داخل ذهنية التونســـي اليوم؟ ألم 
تحرك الشـــباب التونســـي حماســـة دينية غير 
مســـبوقة للالتحاق بداعش؟ الأمـــر يبقى محل 

نقاش.
ننتقل الآن إلى العهد الروماني لتســـتوقفنا 
الحركـــة الدوناتيـــة والتي مثلـــت خروجا على 
الكنيســـة القرطاجيـــة وثـــورة آنـــذاك. تـــروي 
المصادر التاريخية تعصب وعنف هذه الحركة 
فحتـــى القديس أوغســـطينوس فشـــل في ثني 
عزائـــم معتنقيها. مـــرة أخرى نجـــد التعصب 
والعنف الدينيين حاضرين بقوة في الشخصية 

التاريخية التونسية.

ياسين النصير
كاتب من العراق

فهمي رمضاني
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بورتريهالثقافي

} حين يذكر اســـم عـــلاء الديب أتذكر فورا 
أنه ”القارئ“ الذي تفتح وعينا على قراءاته 
المهمة لأبرز كتب الفتـــرة التي تألقت فيها 
زاويته الأســـبوعية في مجلة صباح الخير 
”عصيـــر الكتـــب“ والتـــي اســـتمرت ربمـــا 
لعقديـــن كامليـــن. كان قارئـــا نموذجيا من 
حيـــث اختيار الكتاب ثم تقديمه بأســـلوبه 
الجميـــل الرشـــيق والتوقف عنـــد أبرز ما 
يثيـــره خلال هذه الزاويـــة التي لا تزيد عن 

صفحة واحدة في المجلة المرموقة.
أحببـــت الديب ككاتب أيضا، لأســـلوبه 
المحملـــة  القصيـــرة  الجمـــل  الخـــاص، 
بالشـــحنة الأدبية والشـــجن، خصوصا في 
روايتـــه الذائعة ”زهر الليمون“. الأســـلوب 
نفســـه وســـم ثلاثيته الجميلة التي تتكون 
من الروايات: ”أطفال بلا دموع“، ”قمر على 

المستنقع“، ”عيون البنفسج“.
لكنه بالنسبة إليّ كان مختلفا عن جيله 
الـــذي وســـمت أعمال أغلب رموزه مســـحة 
مـــن التجريبيـــة أو الخيـــال أضافـــت إلى 
المنهج الواقعي السردي المصري إضافات 
مختلفـــة، لكـــن الديـــب التـــزم بالواقعيـــة، 
بشكل كبير. وتفســـيري الوحيد ربما يعود 
لانخراطـــه فـــي العمـــل السياســـي، يمينا 
ويسارا، كما أشـــار في مذكراته ”وقفة قبل 
المنحدر“، وتأثره بفكرة العمل السياســـي 
في التغيير والتي ربما تكون انسحبت على 

الأدب بشكل ما.
حين قرأت ثلاثيته فـــي الحقيقة قرأتها 
قـــراءة مقارنـــة مع عـــدد من الأعمـــال التي 
وخصوصـــا  الاغتـــراب،  تجربـــة  تناولـــت 
تجـــارب هجـــرة المصرييـــن إلـــى منطقة 
الخليج التي بدأت في السبعينات من القرن 
العشـــرين، وأبرز تلك الأعمال كانت ”البلدة 
الأخـــرى“ لإبراهيم عبدالمجيـــد، وروايتين 
أخرييـــن لـــكل من محمـــد المنســـي قنديل 

ومحمد عبدالسلام العمري.
كانت تلك الروايات، بعيدا عن المستوى 
الفني، والبنـــاء تتناول قضيـــة الغربة عن 
معرفـــة بمجتمـــع الخليج نفســـه، وأحيانا 
ببعـــض عوالمه المســـكوت عنهـــا لعوالم 
المجتمـــع الخليجـــي، كما فـــي نص محمد 
عبدالســـلام العمري، أو بالتركيبة النفسية 

للمغترب المصري في مجتمع الاغتراب.
بينما كانت ثلاثية علاء الديب بالنسبة 
إليّ تتناول الأثر النفسي لمثقف الستينات 
من القرن العشرين والذي اضطرته الظروف 
للعمـــل في الخليج وأصبح يرى في نفســـه 

مغتربا عن مجتمعـــه من جهة وعن مجتمع 
الغربـــة أو الهجرة معا، لكن من دون إيجاد 
التفاصيل الفنية التي توضح أســـباب ذلك، 
أقصد مـــن دون توضيـــح تفاصيل مجتمع 
الهجـــرة وكيـــف يضغـــط علـــى المهاجـــر 
المصـــري ليتحول قيميا علـــى النحو الذي 

يصبح عليه.
نرى أســـتاذ الجامعة الذي طلق زوجته 
وهجر أبناءه وتحول كما يصف نفســـه إلى 
ماكينة لجمـــع الأموال بطريقة كلاشـــيهية 
مستوحاة من الريفي المصري الفقير الذي 
يتحـــول إلى الثـــراء النســـبي فيظل جائعا 

للمال طوال حياته.
كنـــت أرى أن الديـــب تجاهـــل التعريف 
بتفاصيل علاقـــات المغترب مـــع المغترب 
مثلـــه، أو مـــع أهـــل مجتمع الغربـــة، على 
لإبراهيم  عكس روايـــة ”البلـــدة الأخـــرى“ 
عبدالمجيـــد مثلا، وتجاهل الأثـــر الرئيس 
الذي يعد أحد أهم المتغيرات التي أصابت 
المجتمـــع المصـــري منذ الســـبعينات من 
القرن الماضـــي، التي تتمثل فـــي اختراقه 
وتغييـــر تكوينه الثقافـــي والاجتماعي بعد 
استيراد صراعات السلفية والوهابية على 
يد بســـطاء ونخب المصريين الذين عاشوا 
في المجتمع السعودي وعادوا لمصر بقيم 
جديدة مثـــل الحجـــاب والنقـــاب والتدين 
المظهـــري المبالـــغ فيـــه ومحاولـــة طمس 
العديد من الطقـــوس الاجتماعية المصرية 

المتوارثة بدعوى أنها حرام.

ســـلط الديـــب الضوء فـــي المقابل على 
الصراع النفســـي لمكتئب مغترب، الدكتور 
منيـــر فـــكار، أضاع إحساســـه بالبســـاطة 
وقيم الريف التي نشـــأ عليها، من جهة، ولم 
يصبح شـــيئا ذا بال في الوسط الأكاديمي 
الـــذي انتمـــى إليـــه فـــي الخليـــج فأصبح 
مسخا. وهو في الحقيقة نموذج لعدد كبير 
من الأكاديميين الذين شـــوهتهم ليس فقط 
ظروف الغربة بل وانحدار مستوى التعليم 
في الجامعات المصرية التي أســـهموا في 
تعميـــق انهيار مســـتواها بحيـــث أصبح 
التعليم الجامعي تمثيلية رديئة لا تخرج إلا 

أنصاف متعلمين على أقصى تقدير.

علاء الديب: القارئ {سجين البيت} 
راصد تشوهات المثقف المصري

} لا أتذكر متى ســـمعت باسم علاء الديب لأول 
مـــرة، لكن المؤكـــد أنني عرفته وقـــرأت أعماله 
قبل التعرف على أعمال شقيقه الأكبر؛ الروائي 
والمثقف الموسوعي بدر الديب. لأسباب عديدة 
-سياســـية واجتماعيـــة وثقافية- تـــوارى بدر 
الديـــب كصفحة منســـية من صفحـــات الثقافة 
لن  المصريـــة، ووُضِع في خانة ”كاتـــب كُتّاب“ 
يستسيغ القارئ العادي إبداعاته بسهولة، فيما 
اســـتقر علاء الديـــب في قلب المشـــهد الثقافي 
المصري ليس باعتباره نجمًا بالمعنى المبتذل 
والرائـــج، فلطالمـــا زهـــد الروائـــي الراحل في 
الأضواء واكتفى بالظـــل، لكن بوصفه الضمير 
أو القديس حتى لو لم يســـع هو إلى تصنيفات 

على هذا القدر من الحدية.
أتذكر مثلاً أنه خلال حوار صحافي أجريته 
مـــع إبراهيم أصلان فـــي 2010 حكى لي بتقدير 
ومحبـــة عن دور عـــلاء الديب فـــي تقديم كتاب 
جيل الســـتينات من القرن العشرين والتعريف 
بأعمالهـــم. نبرة الامتنان والاعتـــراف بالفضل 
فـــي صوت أصـــلان أظهرته كأنمـــا يتحدث عن 
أســـتاذ للجيل لا عن أحد الكتـــاب المنتمين له، 
خاصـــةً أن صاحب ”مالـــك الحزين“ وضعه في 
خانة واحدة مع اثنين من آباء جيل الســـتينات 
هما يحيى حقي وعبدالفتاح الجمل اللذان لعبا 
دورًا مهمًا في دعم الســـتينيين بالنشـــر لهم أو 

الكتابة عنهم.
”أســـميت الجمل أحد أفراد قوى الخير التي 
كانت موجودة ومعه يحيى حقي وعلاء الديب“ 
قـــال أصلان قبل أن يخلص إلى أن أمثال هؤلاء 

”يحفظون لأيّ حياة ثقافية توازنها“.

هذا الـــرأي لا يخص أصلان وحده، فلطالما 
نُظِـــر إلـــى عـــلاء الديـــب -كما ســـبق وذكرت- 
باعتبـــاره الزاهد أو القديس فـــي حياة ثقافية 
موســـومة بالمجامـــلات والمصالـــح، ولطالما 
اعتبر الأدباء -على اختلاف أجيالهم- أن كتابة 
علاء الديب عنهم تعميد لهم وصك اعتراف بهم.

هـــذه المكانـــة نالهـــا الروائـــي الراحل عن 
اســـتحقاق لموضوعيتـــه واهتمامه بتشـــجيع 
الأصوات الجديدة التي يراها جديرة بالتشجيع 

والتقديم بغض النظر عن أيّ اعتبارات أخرى.
يشـــبه عـــلاء الديـــب أبطالـــه إلـــى درجـــة 
كبيرة، ويكفي تأمل عبارتـــه التالية لإدراك هذا 
بعدهاـ  ”قتلتني.. مـــن يومها وأنا ميت. لم أعش ـ

يوما حقيقياً كاملاً“.
الإشـــارة طبعًـــا إلى نكســـة يونيـــو 1967. 
هـــذه الجملة التـــي تبدو لأول وهلـــة غارقة في 
المبالغة والتهويل، ســـيراها قارئ علاء الديب 
ملائمة تمامًـــا لا لوصف حياته فقط بل حيوات 
شـــخصياته الفنيـــة أيضًـــا. فهزيمـــة 67 مثلت 
نقطة تحول ولحظـــة انتهت فيها أحلام أبطاله 
وفســـدت حيواتهـــم إلـــى الأبد. فـــي كل أعمال 
الديب تقريبًا تمثُل تلك الهزيمة المدوية كجرح 

لا يندمل ومرض لا شفاء منه.
عن نفســـي، لطالمـــا رأيت فـــي عبدالخالق 
المســـيري وأميـــن الألفي وغيرهمـــا من أبطال 
الديب قرناء له وانعكاسًـــا لوجهه. ولطالما بدا 
هو لي كموســـيقي غير مشـــغول بكثرة الألحان 
وتعددها قدر انشغاله بعزف تنويعات على لحن 

أساسي واحد.
ففي معظم أعماله نقابل البطل نفسه تقريبًا 
مهمـــا تغيرت أســـماؤه. مثقف يســـاري مهزوم 
يشـــعر بالاغتراب عمّا حوله ورافض للانخراط 
في عالـــم تحكمه الصراعـــات والمصالح. عينه 
ناقدة معرّية للقبح والتناقضات والعيوب. ثمة 

أيضًا علاقة زواج محكومة بالفشـــل وحب قديم 
يبرق في الذاكرة، لكن الأهم الإشارات المتكررة 
إلى لحظة محددة فسد فيها كل شيء. لا يقتصر 
الأمر على النكسة السياسية والعسكرية وحدها 
بل ثمة نكســـات فردية أصغر أيضًا. ففي ”زهر 
الليمون“ مثـــلاً تبدو لحظة انفجار قنبلة قديمة 
منســـية في جســـد الصغير رضا كحـــد فاصل 
بين عالمين وزمنيـــن الأول مزهر ملوّن وحميم 
والثاني قاحل ذبلت فيه ”شجرة الليمون وفقدت 

ما كان فوقها وتحتها من بهجة وحياة“.
أتساءل أحيانًا ماذا لو لم تحدث هزيمة 67؟ 
أو على الأقل ماذا لو لم يكن لها كل هذا التأثير 

على شخص علاء الديب وكتابته؟
مـــن الصعـــب طبعًـــا الإجابة على تســـاؤل 
افتراضـــي كهـــذا، لكـــن قصص الديـــب القليلة 
المنشورة قبل 67 تدلنا على تنوع وحيوية أكبر 
مقارنة بأعماله اللاحقـــة، لكن تبقى هذه وجهة 
نظر شـــخصية كما أنها قد لا تكـــون ذات دلالة 
كبيرة حيـــن نلاحظ أن القلق الوجودي نفســـه 
مســـيطر في الأعمـــال الأولى وكذلـــك الاغتراب 
والانفصـــال عن الآخريـــن، يتجلى هذا بقوة في 
قصتـــه الطويلة ”القاهرة“ (صـــادرة في 1964)، 
التي ســـنجد فيها هي الأخـــرى لحظة مفصلية 
(وإن بطريقـــة مختلفة) تتغير فيها حياة البطل 
جوهريًا عن الســـابق، وأقصد بهـــا لحظة قتله 
لعشـــيقته ”هنا انهزم الإنســـان. هنـــا قتل. هنا 
اعتدى بيديه علـــى الوجود.. هزيمته دليل على 
أنه بلغ القمة. هنا انكســـر وعيه وســـقطت عنه 
الرقابة، واتحد فكره بالعمل.. هنا كف فتحي عن 

العذاب، وانكسرت قدرته على تحمل حياته“.
نقرأ هذه الفقرة ونقارنها بلحظات مشابهة 
في أعمـــال أخرى للكاتب، فنشـــعر كمـــا لو أن 
الإنســـان، في كتابات علاء الديب، مهزوم سلفًا. 
هزيمته قدر. جزء من تعريفه كإنسان. لا يحتاج 

الأمر إذن إلى هزيمة بحجم نكســـة 67 كي يشعر 
بالخواء  أبطال صاحـــب ”وقفة قبل المنحـــدر“ 
والاغتراب والخســـران. أو ربما كانت الهزيمة 

العســـكرية مجرد وســـيلة لتأكيد ما يستشعره 
الديـــب ويؤمن بـــه منـــذ البداية مـــن أن القدر 

الإنساني محكوم بالخسران.

الروائي والناقد علاء الديب في مرايا ثلاثة كتاب معاصرين
قديس الكتاب المصريين

الأبطال في {قاهرة علاء الديب} 
يتحركون بحرية داخل حدود قاهرة 

الستينات من القرن الماضي، 
من الدقي للعتبة لباب اللوق 

للكورنيش لشبرا

علاء الديب.. الأب الروحي للكتاب المغامرين في مصر

منصورة عزالدين
كاتبة من مصر

تنشر المقالات بالاتفاق مع {الجديد} الشهرية الثقافية اللندنية والنصوص كاملة على الموقع الإلكتروني K

} فـــى روايـــة ”القاهـــرة“ لعلاء الديـــب، التي 
كُتبت ســـنة 1964، تظهر القاهرة بمظهر خانق، 
لا يتوافـــق مع صـــورة قاهرة الســـتينيات من 
القرن العشـــرين والتـــي تحولت إلـــى أيقونة، 
خصوصـــا في حفـــلات أم كلثـــوم وجمهورها، 
اللذيـــن يوحيان لك بأن هنـــاك أناقة وفرحا في 
الشـــارع وفي الروح، وأن الحـــدود بين الناس 
ملآنـــة بالورود. كانت هنـــاك ”قاهرة“ أخرى لم 
يتكلم عنها أحد. قاهرة أوج النظام الشـــمولي، 
قبـــل هزيمته، الـــذي وإن لم يســـتول كلية على 
المجال العام الذي يتحرك فيه الناس، إلا أنه قد 
استولى بقوة على المجال الشخصي والنفسي 
لهـــم، وحولهم لأشـــخاص مُســـتلبين من قوى 
كبرى سواء كانت النظام، أو تبدياته في الحياة 
اليوميـــة والشـــخصية، أو من المدينة نفســـها 

التي تحولت لنص دعائي.

***
هناك شـــيء قاهر يقـــف لهـــم بالمرصاد، 
وليـــس غريبـــا أن يلعـــب علاء الديب باســـم 
”القاهـــرة“ كاســـم وكصفـــة. في قاهـــرة علاء 
الديب تظهـــر الضوضاء والزحام والزبالة في 
الشـــوارع. قاهرة ما بعد ثـــورة 52 التي بدأت 
تفرض شخصيتها على سكانها، وتصبح لها 
ســـمات نفســـية حادة تورثّها لهم. هنا يظهر 
عـــلاء الديب كممثـــل للإنســـان المديني الذي 
يتعامل مـــع مدينته ككتلة حية وليس كتصور 
سياســـي أو نص دعائي مجرد، كما سيحدث 
القاهرة فيما بعد هزيمة 67. تلك الهزيمة التي 
حولـــت المدينة/القاهرة إلى ”مركز�، كرد فعل 
وانتقام على الهزيمة التي قامت بتهميشـــها. 
هـــذه ”المركزية“ بدأت تتشـــكل بعد ثورة 52، 
مع بداية  تشكل النزعة القومية التي أصبحت 
ســـمة المدينـــة والمتحدثين عنهـــا ورواتها 
فيمـــا بعـــد. كان علاء الديب في هـــذه الرواية 
الصغيـــرة يقـــف موقفـــا مختلفا، لم يســـيّس 
المدينة، وشعر بهزيمتها، في أوج انتصارها 
وزهوها، وانفصالها عن الجســـد الحي الذي 

يعرفه عنها.
***

في رواية “ القاهرة“ لم يكن للمدينة ”مركز� 
محـــدد يؤطر ضياع البطـــل، لأنه لم تكن هناك 

”مركزية“ تـــم صياغة خطابهـــا، كما حدث في 
الأدب بعد ذلك. لأن أبطاله لم يكن لهم توصيف 
محدد سوى أنهم أناس عاديون، قبل أن يدخل 
”البطـــل المثقف والهامشـــي“ بحملـــه الثقيل 
وهزائمه المتكررة الرواية المصرية، ويؤسس 
له مركزا هامشيا محاصرا، بعد هزيمة 67. تلك 
الهزيمة التي أثرت على مسار الأدب المصري 
وأدخلته في حالة دونية ذاتية، أو بمعنى آخر 
تم اختـــزال وحصر المنتـــوج الأدبي ومجاله 

لخدمة هذه الروح التي هُزمت.
***

يتحركون  الأبطال في ”قاهرة علاء الديب“ 
بحريـــة داخـــل حدود قاهـــرة الســـتينات من 
القرن الماضي، مـــن الدقي للعتبة لباب اللوق 
للكورنيش لشبرا. إنها الحدود المدينية لقاهرة 
الســـتينات، التي لم تدخلها بعد العشوائيات 
وضواحيهـــا ولم تدخلهـــا التمايزات الطبقية 
الحادة التـــي جاءت مع توســـع القاهرة. كان 
هناك شـــبه مدينة متجانســـة. غيـــاب المركز 
المحـــدد فـــي المدينـــة، أو امتـــداد المدينـــة 
ـــع من نموذج  جغرافيـــا في عيـــن الكاتب، وسَّ
البطل، لم يجعله نموذج البطل الهامشي الذي 
أصبح ســـمة في الأدب بعد هزيمة 67. بل كان 
ذلك الشـــخص العادي الذي يـــرى القاهرة من 
شباك وظيفته في الطابق الثالث في المتحف 
الزراعي في الدقي، وأيضا من ســـقف أحلامه 
الواطئ. نعم البطل مهمش بحجم القهر الذي 
يحوطه، ولكنه مازال يملك المدينة المتجانسة 
بكاملها ليتحـــرك فيها. كان المجـــال العام لا 
تـــزال به فراغات ومســـاحات لحركـــة الأبطال 

ولنزواتهم وجموحهم الشخصي.
***

أديبا  لم يكن البطل، في روايـــة ”القاهرة“ 
أو مثقفـــا أو سياســـيا أو مؤرقـــا وجوديـــا، 
بالمعنـــى الذي ظهر بعد هزيمـــة 67، وأصبح 
الانكسار ســـمة أساســـية له،  ومن ثم أصبح 
له مكان مركزي/هامشـــي بجانب المدينة، أو 
امتداد لها، أو في قلبها، ولكنه مسور بحماية 
جغرافية أو نفســـية؛ يصعـــب أن يخرج منه؛ 

لإبراهيم أصلان. مثل ”مالك الحزين“ 
على العكس، كان يأس وانكسار بطل علاء 
الديب أكثر تبكيرا وحدسا بالهزيمة الآتية، ولم 
يكن له هامش/مركز يحميه. لا يزال يتحرك في 
المدينـــة بحرية ولم يُطرد بعد مـــن قلبها، أو 
يحتل قلبها فـــي ذاكرته. برغم يأس بطل علاء 
الديب إلا أنه كان ينثر يأسه هذا على جغرافية 
المدينة، ويتنقل به من مكان لمكان.  ربما لكي 
لا يركز اليأس في مـــكان واحد مقدس. وكذلك 
لكـــي ينثره على المدينـــة بكاملها، كي تصبح 
هـــي صورة ليأســـه وهزيمتـــه، أو يصبح هو 
صورة ليأســـها وهزيمتها. هناك علاقة قربى 
ونســـب وتبادل حميم بين البطـــل والمدينة. 
ربما هـــي امتـــداد للفكرة الأبويـــة، أو إحدى 

تجلياتها.
***

البطــــل في الخامســــة والثلاثيــــن. ولكنه 
يتكلم بسن من انتهت حياته واتضح كل شيء 
في المستقبل. ربما هنا يُرجِع الكاتب السبب 
للمدينــــة، التي أفرغت بطلهــــا العادي من كل 
طموح سياسي أو اجتماعي، أو شخصي. من 
قطف عمر هذا الشــــاب مبكرا؟ لم تكن الهزيمة 
أتت بعد، كانت لا تزال أمامها ثلاث ســــنوات. 
ربما المدنيّة، أو الحداثة، أو أشــــكال الحياة 
الحديثة ومســــاوماتها، ربما المسئولية التي 
لم تعــــد تتحملها فردانية الإنســــان الحديث، 
ربمــــا النظام الشــــمولي الجمعــــي الذي كان 
يحكــــم وقتهــــا. جميعهــــا قطفــــت عمــــر هذا 
الشــــاب، وجميعها إحدى صور انتهاء عصر 
الأبوة. هناك عصر جديــــد يضع الابن وحيدا 
فــــي مركز الثقل في الحيــــاة، الذي يدفعه لكي 
يهرم مبكرا. ربما الرواية تدور حول انفصال 
قســــري عن عالــــم الأبوة الحميــــم. تذكرنا من 
بعيــــد بأبطال نجيب محفــــوظ قبل أن يختفي 
ســــؤالهم الوجودي، أو تتوقــــف رحلة بحثهم 
عــــن معنى للحيــــاة؛ ويتعقــــد ويصبح مبهما 

وغامضا عليهم.
***

الجزء الطــــارئ على هذا التجــــوال الحر 
للبطل فــــي مدينته، هو لحظة الذهاب للمقابر 
لدفن أخيه. هناك شعر أنه خارج عقل المدينة، 
خارج مركز القهر، فاســــتيقظت غرائزه ودبر 
المؤامــــرة التــــي ســــتودي بحياتــــه وبحياة 
خليلته. ربما الحرية الخاصة للفرد تتأكد هنا 
عندما تخرج عن ســــيطرة المدينة الإله العقل 
المراقــــب لتصبح أنت الإلــــه، كما يذكر البطل 
فــــي الرواية، وتقرر مصيرك بنفســــك، وتضع 

خططك لنفسك، وتنتقم منه في صورتك.
***

فــــي حــــوار ممتــــع أجريتــــه مع الأســــتاذ 
عــــلاء الديب حول ســــنوات الجامعة، شــــرح 
لــــي كيــــف كان تجواله في قاهرة خمســــينات 
القــــرن العشــــرين، قاهرته التــــي أحبها. كان 
يسير في ”مناخ ســــاج“، كما يصفه بدقة، في 
طريقه للجامعة. تشــــعر في حديثه بأن الكون 
كله متســــق معه في ســــيره اليومي. برغم كل 
الزخم السياسي لقاهرة الخمسينات إلا أنها 
لم تكن حائلا لشعوره بالاتساق والتوحد مع 
نفسه، كانت المدينة لازالت كتلة حية بالنسبة 
إليه ولم تتحول بعد إلى قاهرة مســــيطرة، أو 
إلى نمــــوذج أبوي بالمعنــــى الفرويدي الذي 
تــــود قتله والتخلــــص منه أو الهــــرب. كانت 
القاهــــرة وقتها لها نظــــام أبوي حان في نظر 
عــــلاء الديب، وهي أيضا نظرتــــه للأبوة، كما 
حكى لــــي في علاقته بأبيه، نــــوع من التقدير 
وليس الصدام. هذا الإحساس الأبوي بقاهرة 
الخمســــينات من القــــرن الماضــــي بالمدينة 
ســــيفقده بطله بعد ذلك خلال سيره في قاهرة 
الســــتينيات من القــــرن نفســــه، ربما بضغط 
الحــــس الأبوي الشــــمولي الــــذي كان يفرضه 

نظام عبد الناصر.

قاهرة علاء الديب

أحببت الديب ككاتب أيضا، 
لأسلوبه الخاص، الجمل القصيرة 

المحملة بالشحنة الأدبية والشجن، 
خصوصا في روايته الذائعة {زهر 

الليمون}

علاء خالد
كاتب من مصر

إبراهيم فرغلي
كاتب من مصر
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} أنا طائـــر. أصل طائرا. البحـــر هناك تحت. 
ليس البحـــر وحده تحت. هناك حكايات لم ترو 
عن ســـفن لم تصل وســـفن لا تـــزال في الطريق 
وســـفن لم تبن بعد. لم تكن هناك قوارب للموت 
يومها. كانت القوارب من خشب. كانت القوارب 
لا تبتعد عن الشـــواطئ كثيرا. هناك حبل نجاة 
مشدود بطريقة تمكّن المرء من أن يثق بعائلته 
التي تجلـــس في انتظاره على مائدة العشـــاء. 
شـــمعة وحيدة للقراءة. هناك رجل يقرأ وامرأة 
تتســـلّى فـــي النظر مـــن النافذة. المـــرأة التي 
تجلس إلى جانبي شـــقراء تتكلم العربية التي 
تعلمتها في ســـنة عيش عميق واحدة بدمشق. 
”يـــا مصطفى يا مصطفـــى“ كما لـــو أنها كانت 
تنتظر مني أن أصفق حنينا إلى الشام لترقص 
قبـــل أن تقلـــع الطائرة. في الحقل ســـنونوتان 
وثلاثة عجول وفرس. من غير حبر أكتب. أحلم 
ببحيـــرة من حبـــر لا يُرى بل يُشـــمّ مثل رائحة 
صابـــون الغـــار. أحلم بأزهار تطلع برؤوســـها 
من الرّمل. خارج الطائرة تشـــبه الغيوم أكياسا 
معبأة بقطن أبيض. يسيل الصمغ على الجذع. 
الأصابـــع هناك ترســـم وجوها تقلّـــد أقنعتها. 
ليســـت عاصفة. إنهـــا ضحكة امـــرأة تقبل من 
الماضـــي. أطبـــق عينـــيّ لأقرأ. هنـــاك كتاب لا 
يـــزال مفتوحا. حين تُغلـــق الكتب تفقد الطيور 
أجنحتها. ســـيكون الحلم دافئـــا مثل أثر رأس 
علـــى وســـادة. ليس ليلا. إنها بئر بســـلالم من 
حرير. انزلق بهدوء إلى تلك البئر. مَن ســـبقني 
إلـــى عتمتـــه يمكـــن أن يراني. لـــه وجهي وقد 

انعكس في المياه.
”أنـــت مـــرآة ألمي“ يضحـــك. ”أنـــت قتيلي 
إذن“ يبكـــي. يقـــول ”إن ما جـــرى يمكن أن يقع 
فـــي أيّ لحظة تغرق فيها الفراشـــة في محبرة. 
ليكـــن الحبر أزرق وليكن مطبخ منزلك هناك في 
العاصمـــة البعيدة كوكبه الـــذي تلصق بزجاج 

نافذته الفراشة جناحيها وتموت.
ليست نيويورك. هي زائر قتيل.

ما كان على نبوءة الطفل ذي الوجه الدائري 
الأبيـــض أن تحط في صحن الفاكهة. لن أصدق 
أن يد السماء تقتل. تخبرني المرأة التي تجلس 
إلى جانبي أن الإقامة في نيويورك تجعل المرء 

قريبا من السماء.
”أنا طائـــر“ تقول لـــي. ألتفت إليهـــا. أراها 
بطريقـــة مختلفة. لم تكن لديها رغبة في الرقص 
على نغم أغنية رثة. كانت امرأة أخرى. بريطانية 
تعمـــل في نيويورك. ابنتي تعمـــل هناك أيضا. 
”في شارع المال؟“ ”لا في مؤسسة فنية“. العرب 
يجيدون توظيف الأمـــوال. وهم تائهون أيضا. 
تصمت. ليست الفراشة وحيدة في عتمة الحبر. 
هناك شعراء ونقابيون ورواد فتنة وعصابيون 
وقتلـــى ونســـاك ومريـــدو أقاويـــل وصانعـــو 
منمنمات وموســـيقيون حفاة ورسامون ليليون 
ومدخنـــون وناجون من التهلكـــة ورواة بمزاج 
متمـــرد وصعاليـــك متأنقـــون وأئمة مـــن غير 
أضرحة وعصاة أخذت المياه أقدامهم وتركتهم 

على الشاطئ.
مـــن لنـــدن إلى نيويـــورك ستخســـر خمس 
ساعات. قبل حوالي تســـعين سنة خسر لوركا 
أياما. بعدها خســـر عمـــره. غرناطتي غرناطة. 
لقد ألهم نيويورك لحظة فالتة من عمره. الأزرق 
الذي يحلم والأزرق الذي يجب أن يكون والأزرق 

الذي هو احتمال وحيد.
ســـأجلس على ضفة نهر هدســـون وأبكي. 
لا يزال في الحقل متســـع لســـنونوتين وثلاثة 
عجول وفرس وحيدة. منذ أن أدركت أن الشـــعر 
لا ينفع ولكنه ضروري وأنا أكلم العشب كما لو 
أنه قد تمكن من اللغة قبل أن تســـتدرج معانيها 
إلى مســـيرات الجنون. لقد التهمت مياه النهر 
الكثير من الآهات. أبني لك جسرا من التنهدات 
لكي نعبر معا إلى جزيرة لن يجرحنا فيها أحد. 
أيها الصديق الذي تعلم من لوركا طريقة النظر 
إلـــى الزهور لا يـــزال في إمكانـــك أن تنتظرني 
لنمشـــي معا المتر الذي لم يصل إليه الشـــاعر 

القتيل.
أنا مثلك

ضحية، غير أنني أمثل مثلك دور القاتل
لكي لا يرى الآخرون فضيحتي

أنا مكسور مثل كلمة لم يقلها أحد
أنا ضائع مثل دمعة لم تذرفها عين

أنا شـــريد مثل نغم يصعب على الكمنجات 
أن تعزفه.

] أسقط مثل تفاحة

الليل هناك. يضم مدينة، نوافذها تطل على 
العالم وأبوابها موصدة على مرابين ومصرفيين 
وأباطرة فن وصانعي مصائد ومخترعي ألعاب 
وراقصيـــن حفاة ومتزحلقين علـــى زئبق مرايا 
لصورها تأثير ضربات العاصفة ومركبي جمل 
مـــن هـــواء وقتلـــة متأنقين. لا شـــيء يخلو من 
الأناقة في مكان لا يوصف. فلا هو واسع ولا هو 
ضيق. لست وحيدا في ذلك المكان ولكن عزلتي 

تضيـــق مثل كيس نـــوم. كان علي أن أظل نائما 
إلى أن تدق شـــمس النهار بابي. وهي شـــمس 
تأخرت خمس ساعات. ألســـت ورقة؟ أنظر إلى 
كتابي المفتوح وأفكر في الأبواب المفتوحة في 
مدن كنت قد زرتها في الماضي. ضحكة صديق 
تطلق عنقود عنب مســـتعار من عصر الباروك. 
”سأهبك حذائي لتحلم قدماك أحلامي“ يقول لي 
صديق أممي أبقى الشباك مفتوحا على غرناطة 
لأن لـــوركا أوصـــى بذلك. الحـــوذي لا يفكر في 
حذائه بل من خلاله. يضحك صديقي لأن الكأس 
قـــد طفحت ولم يعد في الشـــارع ســـوى حراس 
رامبرانت الليليون. ”ستركض ولكنك لن تصل“ 
ذلك صديق أصيـــل. ”ضع تفاحتك على الطاولة 
قـــال ”ولكنني التفاحة وقد ســـقطت  واتبعني“ 
أنظر إلـــى منهاتن. فرصة أن يراها  من عليين“ 
المرء من فوق. أعرف أنني سأكون دائما تحت. 
قـــرأت ”أليس في بلاد العجائـــب“ مرات عديدة 
وألهمتنـــي حجومـــا تعرفت عليها فـــي ما بعد 
في التيه. أيها الأرنب ســـأتبعك إلى بلاد غريبة 
سيكون فيها الشـــعر زقزقة عصافير صباحية. 
بثياب العمـــال الزرقاء ســـأجد نجمتي وأذهب 
معها إلى دار الســـينما. سيُقال ثريّ متنكر. ذلك 
حقيقي فأنا قادم باعتباري شـــاعرا يمشي وراء 
شاعر ســـبقه. قبل تسعين سنة ســـبقني لوركا 
إلـــى أميركا. كانـــت هناك أميـــركا أخرى. ولكن 
أميـــركا هي أميـــركا. الترف والشـــظف. الغنى 
والفقر. العدوانية والتآخي. الكرم والسرقة. لن 
يكون لوركا في انتظاري في مطار جون كنيدي. 
ســـأصل نائما مثلما وصلها الشاعر الذي يضع 
الآن خده على العشب المبتل حالما بليلة مقتله. 
”لـــمَ ربطـــة العنـــق إذن؟“ تقـــول المضيفة حين 
سألتها عن سر النهار الذي يرافقنا. نهار خارج 
الطائرة وليل داخلها. ابتســـمتُ من أجل خمس 
ســـاعات مضافة إلى العمر. ما الـــذي يمكن أن 
يفعله المرء فيها؟ أســـقط مثل تفاحة تُرسم من 
أجل أن تســـتعيد حياتها في الفن. أرســـم خطا 
بين الجرس ورنينه الذي يضرب العيون. علاقة 
تذكّـــر بالقدم وخطوتهـــا التي تتـــرك أثرا على 
العشب. الناس البريون مرهفو الحواس. ما من 
نملة تدس أنفها إلا بعد أن تشعر بالخطر. ولأن 
الشـــاعر كائن بـــري فإن الخطـــر يجذبه، يحيط 
بحواســـه مـــن كل جانب. الشـــعر مهنة خطرة. 
الســـفر كذلك. هناك مَن يسافر لكي يكون غريبا. 
يضحك الشاعر ”ستكون غريبا مثلي“ ”ولكنني 
أحمـــل خرائط ســـتعينني علـــى أن أتبعك“ ”لن 
تجدنـــي لأن خرائطـــي التـــي تحملهـــا معك قد 
مزقتها الجادات والشوارع التي صنعت معجزة 
مدينة لا تنتمي إلى عالمنا. اِنس أوروبا وآسيا 

وابدأ صباحك بشمس نيويورك.
أيها الساحل حيث ينتهي بحر الظلمات
أيها الساحل النابت بوحشته مثل مقبرة

أيها الساحل الغارق بالنور
ألا يزال الشـــاعر القتيل جالســـا في إحدى 
حاناتـــك وهو يعد أصابعه بحثا عن ثور ضائع 
ومصارع مســـمّر على فرسه في انتظار صيحة 

الجمهور؟                     

] كأنها منهاتن

أن يقيـــم المرء في منزل أرضـــي ببروكلين 
فتلك مفاجـــأة قد لا يتوقعها أحد. ليســـت هذه 
نيويورك. كما لو أنني هبطت إلى منزل بحديقة 
إســـمنتية يقع إلى جوار كنيســـة. فـــي الطريق 
من مطـــار جون كينيدي كان بريق منهاتن يأتي 
من الجهة البعيدة اليمنى. عمود من نار يشـــير 
إلى برج أمباير ســـتيت. ”أهي هنـــاك دائما؟“، 
كان المشـــهد مختلفا بالنسبة إلى لوركا القادم 
بسفينة. ســـأؤجل البحث عن الشوارع الخفية 
التي مشى فيها هنري ميلر. من ”مسرول أفنيو“ 
حيث أقيم إلى شارع فرانكلين الذي يتقاطع معه 
مسافة عشر دقائق. من هناك يمكن رؤية منهاتن 
لكن من وراء سياج. كان عليّ أن أبحث عن شارع 
يؤدي إلى ضفة النهر. ما كان من ميلر سوى أن 
يرفع صوته بالشتائم ويصاب بالإحباط لو أنه 
رأى تلك المباني الكئيبة التي تسد الطريق. لم 
أشعر باليأس. الزرقة هناك فيما منهاتن بعيدة 

عن المكسيك كما هي بعيدة عني.
مساء أمس في مطعم مكسيكي كان الحديث 
يجري بالإســـبانية بصوت عال. مَـــن يكلّم مَن؟ 
حين اكتشـــفت أن مَن جلب الماء إلى منضدتنا 
كان هو الآخر زبونا فهمت جزءا من اللغز الذي 
يعالجه ذلك السؤال. لا يحتاج المرء إلى أن يكلم 
نفسه حين يهذي بصوت عال فلا أحد يتابع كل 
جملة يقولها. ليس من اليســـير أن يكون المرء 

مكسيكيا. هنا الجميع مكسيكيون. الطول نفسه 
والســـحنة نفســـها وكان هناك كبير الطباخين 
الذي يشـــبه هوغو شافيز وهو الأكثر مكسيكية 
من الجميع يضحك بطريقة تكشـــف عن سعادة 
اللحظة التي تتوقف الملائكة فيها عن الكتابة. 
يحتاج المرء إلى أن يلتقي مكسيكيا لكي ينسى 
نيويـــورك. تذكرت أن هناك مَن قال ”المكســـيك 

قريبة من الولايات المتحدة، بعيدة عن الله“.
ذلك النـــوع من الحلول لن يكـــون نافعا في 
الشارع الســـابع من منهاتن. وهو الشارع الذي 
صار كله تايم ســـكوير. ســـلطة العبث نشـــرت 
وحوشها. وحش عند كل منعطف ودمية تسخر 
من نفسها ومن الآخرين. ما من جزيرة تستقبل 
زائريهـــا بمثل ما تفعل منهاتن. ربما كان علينا 
أن نفكـــر بحريتهـــا لا بحريتنا. هناك عنف على 
الرصيـــف. ناعم ونظيـــف غيـــر أن أناقته تكاد 

تجرح.
ليست حجارة. الكلام أثقل من الحجارة.

خفيفة العقل منهاتن.
يـــزداد زوارها ظُرفا حين يفقـــدون عقولهم 
مـــن أجل أن يتوازنوا. هناك من يبتســـم لك كما 
لو أنه يعدك بالحفاظ على ســـر مشـــترك. حفلة 
مجانين. أعدك بنهار يشبه ليلي لتزورني حاملا 

شمسك مثل مظلة.
أنا قرينك فهل أخطأت الطريق في الغابة؟

في الشارع السابع تبدو الغابة كما لو أنها 
غابة غير أنها ليست كذلك.

تكذب المدينة فلا أحد رآها.
تقتـــرب مني فتـــاة عارية بملابـــس داخلية 
رســـمت على جسدها. لا شيء من السخرية كما 
لو أننا في مأتـــم. لا يلتفت إلينا المارة وما من 
أحد شعر بالحرج. ”هل ترغب في التقاط صورة 

معي؟“.

أهز رأسي مبتسما فتبتعد من غير أن يظهر 
علـــى وجهها أيّ نـــوع من التعبيـــر. الإعلانات 
الضوئية من حولنا تضرب القلوب قبل العيون 
وما عليك ســـوى أن تمرّ مثلك مثل الآخرين. ما 
عليك ســـوى أن تمر. الصوت والصورة. الرأس 
والقـــدم. الكـــرة والفكرة. هنـــاك همجية تكرّس 
يأسها من خلال ترف لا يُضاهى وهناك أبجدية 
الصـــورة التي صنعـــت أســـطورتها على ركام 

اللغات.
في ذلك الشـــارع ســـتكون واحـــدا من ألف. 

واحدا من مليون.
مـــا أن تلتفـــت حتى تفقد مكانـــك. هناك مَن 

يحلم بأن يغيب قبلك.
ليســـت منهاتـــن إذن. لقد شُـــبّه لـــي. كأنها 
منهاتـــن. لن تطرح مفاتيح البيانو أســـئلة على 

أصابع العزف بعد انتهاء العزف.
”أردت أن أحدثك عن بشر ضائعين“

”فيما يحلو لي أن أحدثك عن أحلام ضائعة“
”وهو الفرق بيننا. منهاتن حلم خربه بشـــر 

ضائعون“.

] قمر لا يفهمه أحد

أما أنهـــا كانت مثل الصفر فـــي الخطأ في 
الحساب فتلك مسألة عاطفية.

أو أنهـــا كانت تغرر بي للخروج عاريا تحت 
المطر فتلك مسألة رياضية.

ليس الصفر نفسه دائما غير أنها لم تُخرج 
من معطفها ســـوى نهدين مترفين كأن المطر قد 

استودعهما سره.
هناك ”قمر لا يفهمه أحد“ لوركا لا يمزح.

ليس الصفر وليســـت الغيمـــة. هناك امرأة 
تعـــدك بما لن تفهمـــه. خيل إلـــيّ أن لوركا، هو 

نفســـه لوركا العربي يجلس علـــى مصطبة من 
حجـــر مصقول مـــن غير أن يمد يـــده إلى جيبه 
ليخـــرج أوراقا كان قد كتب عليها قصيدته التي 

يرثي بها نفسه ”إن مت ابق النافذة مفتوحة“
”ما من نافذة تُفتح في منهاتن“

ســـأروي لك الحكاية حسب الكتب المقدسة 
”كانـــت هنـــاك فتاتان ترومـــان جلـــب الماء من 
البئـــر. حيـــن رآهمـــا النبي عـــرض عليهما أن 
يســـاعدهما في الحصول على الماء فاشـــتهته 
إحداهما. وحيـــن عرف والدهما وكان كبيرا في 

السن عرض عليه أن يتزوج ابنته“.
لـــو أن أحـــداث تلـــك الحكايـــة وقعـــت في 

نيويورك لشيّدت من أجلها مدينة للملاهي.
نيويورك هي الأخرى مدينة مقدسة لكن من 

نوع مختلف.
الفتاة العارية التي رأيتها في تايمز سكوير 

هي واحدة من كاهنات بابل.
ربما لا يفكـــر أحد في نيويـــورك في القمر. 
إنه خرافة ريفية تعيدنا إلـــى بغداد. كان القمر 
في غرناطة شـــيئا آخر. لـــن يفهم العرب إلا قمر 
ابـــن زريق البغدادي. ”أســـتودع الله في بغداد 
ولأن  لي قمرا/ بالكرخ من فلـــك الأزرار مطلعه“ 
ابن زريق لم يســـتبدل ليله بنهار فقد كان نائما 
حين حضرت الملائكة. ولكن لوركا نظر بعينين 

مستفهمتين إلى الملائكة حين قُتل. 
عليـــك أن لا تفكر بوالـــت ويتمان. نيويورك 
ليســـت أميركا. المدينـــة التي تحتفـــل بذكرى 
غزو كريســـتوف كولومبس لبلاد صار سكانها 
الأصليون مجرد أشـــباح يمكـــن للمرء ن يلتقي 
واحـــدا منهم من غير أن يكون مضطرا للوقوف 
لـــه احتراما. فهـــو لاجئ. ليس ســـيئا أن يكون 
المـــرء لاجئا بشـــرط أن لا يصادفـــه ذلك الحظ 

السيء على أرضه. 

يوميات شاعر عربي في نيويورك
سأهبك حذائي المجنح

أن يقيم المرء في منزل أرضي 
ببروكلين فتلك مفاجأة قد 

لا يتوقعها أحد. ليست هذه 
نيويورك. كما لو أنني هبطت إلى 

منزل بحديقة إسمنتية يقع إلى 
جوار كنيسة
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} خلال العامين الأخيرين فقط، ظهرت ثلاثة 
أفلام تدور حول شـــخصية الزعيم السياسي 
البريطاني وينستون تشرشل (1874 - 1965) 
الذي يعتبره معظم البريطانيين الشـــخصية 
الأكثر تأثيرا في القرن العشرين. وهي ظاهرة 
سينمائية تكشف عن احتياج واضح للعودة 
إلى تســـليط الأضواء على -والاستلهام من- 
حياة وإنجازات شـــخصية قيادية قوية مثل 
شخصية تشرشل، تتمتع بـ“كاريزما“ مميزة، 
خاصة بعـــد أن أصبح الجمهـــور يقبل على 
مشاهدة هذا النوع من الأفلام، ويشجع على 
إنتاجها، ويتبارى في أداء الدور الرئيســـي 

فيها كبار الممثلين.
الفيلـــم الأول هو فيلم ”ســـر تشرشـــل“ 
(2016) من إخراج تشـــارلز ســـتريدج، الذي 
يـــدور حـــول تعرض تشرشـــل -الـــذي عاد 
إلـــى منصب رئيـــس الحكومـــة البريطانية 
عام -1952 لجلطـــة دماغية (وكان وقتها في 
الثامنة والســـبعين من عمـــره) أقعدته عن 
العمل، لكن زوجتـــه تمكنت من إخفاء الأمر 
تماما عن المجتمع السياسي، إلى أن تمكن 
الرجـــل من هزيمـــة المؤامـــرات التي كانت 
تحاك في أوســـاط ويستمنستر لاستبداله، 
وتمكـــن مـــن التعافـــي بمســـاعدة ممرضة 
وهبت نفســـها من أجل أن يستعيد صحته. 
وفي هذا الفيلم تألـــق الممثل الكبير مايكل 

غامبون في دور تشرشل.

 (2017) أما الفيلم الثاني فهو ”تشرشل“ 
الذي قام ببطولته بريـــان كوكس، وأخرجه 
الأســـترالي جوناثان تيبليتزكـــي، ويصور 
الفيلم الأزمة النفســـية التي انتابت الزعيم 
البريطانـــي بعـــد أن بـــدأ العـــد التنازلـــي 
لعملية الإنزال العســـكرية الكبرى بفرنســـا 
وبدء تحريـــر أوروبا من القـــوات الألمانية 
عام 1944. والفيلـــم بأكمله تصوير متخيل، 
لمـــا يمكن أن يكون قد دار فـــي ذهن الزعيم 
السياســـي المحنـــك، ومـــا كان يؤرقـــه في 

الواقع، لعدة أشهر قبل بدء العملية.
الفيلم الـــذي نحن بصـــدد الحديث عنه 
هنا هـــو الفيلـــم الثالث وهو فيلـــم ”أحلك 
الـــذي أخرجه   (Darkest Hour) الســـاعات“ 
البريطانـــي جو وايت، وقام بدور تشرشـــل 
فيـــه غـــاري أولدمان (حصل عـــن دوره هذا 
على جائزة أحســـن ممثل في مسابقة الكرة 
الذهبية غولدن غلوب مؤخرا). والفيلم دون 
شك، أفضل الأفلام الثلاثة، وواحد من أفضل 
الأفـــلام التي ظهرت عـــن الزعيم البريطاني 
الـــذي لا يزال يثير الجدل حتـــى بعد وفاته 

بأكثر من خمسين عاما. ومعروف أن الأفلام 
التي تناولـــت على نحو أو آخر شـــخصية 
تشرشـــل بلغت نحو ســـتين فيلمـــا. وعلى 
الرغـــم من كثرة الحـــوار واعتماد التصوير 
على أماكن محدودة إلا أن ”أحلك الساعات“ 
يتميز بأسلوبية سينمائية رفيعة المستوى 
من حيث الصورة، والإيقـــاع، والابتكار في 
زوايا التصوير، والإخلاص الشديد لطبيعة 
وأجواء الفترة الزمانية من جميع الجوانب؛ 
الملابس، الســـيارات، الأشكال، الديكورات، 
والإضاءة التـــي تلقي ظلالا علـــى الصورة 
بحيـــث تضفي أجواء القلـــق والترقب على 
ومـــداولات  للحـــرب،  الاســـتعداد  مشـــاهد 
البرلمان البريطاني القريبة من الواقع، إلخ.

بين الشك واليقين

"أحلــــك  فيلــــم  فــــي  الأساســــية  الفكــــرة 
الســــاعات" هي كيف يتولى زعيم سياســــي 
مســــؤولية قيادة بلاده، في أحلك الســــاعات 
التي تواجهها الأمة البريطانية في تاريخها 
الطويل، أمــــام تهديدات هتلــــر بغزو البلاد 
وإخضاعهــــا، وكيف يتخبط هذا السياســــي 
المخضــــرم، ما بين الشــــك واليقين، وينتقل 
مــــن انعدام الثقة، إلى اكتســــاب القوة، ومن 
الشــــعور بالذنب والأرق كلما ذكره الآخرون 
بقراراتــــه الخاطئة التي تســــببت في كارثة 
عسكرية لجيش بلاده في معركة "غاليبولي" 
قبيــــل نهاية الحــــرب العالميــــة الأولى، إلى 
الاســــتقرار على ضرورة الصمــــود والقتال 
مهمــــا كلف الأمــــر، لكي يصبــــح قائدا يثبت 
التاريــــخ أن موقفــــه كان صائبــــا، وأن الأمم 

التي تستسلم تسقط حقا من التاريخ. 
يــــدور الفيلــــم داخل ديكــــورات تضاهي 
الأماكــــن الحقيقيــــة؛ قاعــــة مجلــــس العموم 
البريطاني، وزارة الحرب، الأقبية والممرات 
والغرف الســــرية الكائنة تحــــت الأرض في 
منطقة الحكومة بويستمنســــتر التي شهدت 
اجتماعات وزارة الحرب التي شكلها تشرشل 
بعد أن تولى رئاسة الحكومة عام 1940 وبعد 
الإطاحة بســــلفه تشــــامبرلين الــــذي ضحك 
عليه هتلر وأقنعه بأنه ســــيجنح للســــلام ثم 
قامت قواته بغزو بولنــــدا، وكذلك غرف مقر 
رئيس الــــوزراء في 10 داوننغ ســــتريت، مع 
بعض المشــــاهد الخارجية المحدودة. ولعل 
مما يلفــــت النظر فــــي الفيلم الــــذي يتناول 
الأســــابيع الأولى من فترة رئاســــة تشرشل 
لحكومــــة الحــــرب، ابتعاد الفيلــــم كثيرا، إلا 
فيما نــــدر ومن خلال مشــــاهد مقتضبة، عن 
التركيز على مشــــاهد الجنــــود البريطانيين 
أو الانســــحاب البريطاني الكبير في دنكرك، 
فالمخرج حــــرص على عدم تكــــرار ما يمكن 
أن يذكرنا بفيلم ”دنكرك“ لكريســــتوفر نولان 
الذي يعدّ الأكثر اكتمالا في معالجة وتصوير 
هذا الموضوع، كما حرص سيناريو أنتوني 
مكارتن (صاحــــب ”نظرية كل شــــيء“) على 
عــــدم تكرار ما ســــبق أن شــــاهدناه في فيلم 
”تشرشــــل“، وحــــرص المخرج علــــى تجاوز 
جمود الفيلم الســــابق وطابعــــه الذي جعله 
أقــــرب مــــا يكــــون إلى مســــرح الشــــخصية 

الواحدة.
يتميز ”أحلك الساعات“ بالإيقاع السريع، 
وبمشــــاهده المبتكرة المتخيلة التي تضيف 
الكثيــــر إلى الشــــخصية وتدعمها من ناحية 
التكوين النفســــي، كما يســــتفيد بشكل كبير 
من شــــخصية السكرتيرة الشــــابة إليزابيث 
التي استعان بها تشرشــــل لكتابة خطاباته 
ورســــائله، والتي تــــؤدي دورها فــــي الفيلم 
ببساطة آســــرة، الممثلة الشــــابة الصاعدة 
ليلي جيمــــس (التي تألقت فــــي فيلم ”بيبي 
درايفر“). يجســــد الفيلم علاقــــة ذات طبيعة 
خاصة بين إليزابيث اليافعــــة البريئة التي 
لا تعرف شــــيئا عن دهاليز السياسة وتبدو 
مندفعــــة فــــي أداء عملها بإتقــــان وإخلاص، 

إحساســــا منها بخطورة اللحظة التاريخية، 
لكنهــــا تشــــعر أيضا بالاضطــــراب أمام هذه 
الشــــخصية العملاقــــة غريبة الأطــــوار، أي 
تشرشــــل العجوز الــــذي يعاني مــــن هجوم 
الأفكار المتضاربة المتناقضة عليه. ينصت 
باهتمــــام حينا إلى نصائــــح وزير خارجيته 
اللورد هاليفاكس الــــذي يلح عليه بضرورة 
التفــــاوض مع هتلــــر للتوصل إلى تســــوية 
وعدم المغامرة بتدميــــر الجيش البريطاني 
وتعريــــض البلاد لخطر الغــــزو، ولكنه يميل 
أكثــــر إلى ضرورة الصمود والمقاومة مرددا 
لزملائــــه ”أنــــت لا يمكن أن تنــــاور مع النمر 

طالما أن رأسك داخل فمه“.
يطير تشرشل في مشهد بديع لكي يطلع 
بنفسه -مذعورا- على مأساة اللاجئين وهم 
يفرون مــــن مدنهم وقراهم مــــع زحف قوات 
هتلر نحو فرنســــا. كاميرا مديــــر التصوير 
الفرنســــي برونــــو ديلبونيل تميــــل للهبوط 
التدريجــــي الســــريع إلــــى الأرض قبــــل أن 
تعود لترتفع مجددا نحو الســــماء، أي نحو 
تشرشــــل وهو داخل الطائرة حيث يتأمل ما 
يحدث في الأســــفل. وفي مشاهد التفجيرات 
الناتجة عن قصف الطيــــران الألماني للقوة 
البريطانية الباقية في ميناء كاليه الفرنسي، 
تبــــدأ الكاميرا مــــن الأرض، مــــن قائد القوة 
وهو يتحدث تليفونيا ثم وهو يسير خارجا 
من مقــــر القيادة حيــــث نرى العشــــرات من 
الجنود منتشرين، ثم ترتفع الكاميرا ارتفاعا 
عموديا نحو الســــماء لنرى تســــاقط القنابل 
من الطائرات الألمانية المحلقة. كان هذا هو 
الثمــــن الذي قبل به تشرشــــل، أي التضحية 
بأربعة آلاف جندي في كاليه مقابل إنقاذ 300 

ألف جندي كانوا يتجهون إلى دنكرك.

الإنصات للشعب

فـــي خضـــم حيـــرة تشرشـــل مـــا بيـــن 
القبـــول بالتفـــاوض، ورغبته فـــي الصمود 
والمواجهة، يستغل تشرشل توقف سيارته 
في إشـــارة ضوئية وســـط لندن عندما كان 
في طريقه إلـــى البرلمان لإلقاء كلمة يوضح 
فيهـــا موقفـــه النهائـــي وكأنه كان ســـيقبل 
بالتفـــاوض، لكنـــه يغادر الســـيارة ويهبط 
ليختفي بين الجموع، ثـــم يهبط إلى إحدى 
محطات قطارات الأنفـــاق. هنا يبرع كل من 
مديـــر التصوير ومصمم الديكور والمخرج، 
فـــي تقديم مشـــهد رمـــزي شـــديد التأثير. 
تشرشل يســـتقل عربة أحد القطارات حيث 
يتعرف عليه الركاب. يسأل طفلة صغيرة عن 
كيفية الوصول إلى محطة ويستمنستر، ثم 
يشعل ســـيجاره المميز الذي لا يفارقه أبدا، 
ويبـــدأ في عمل اســـتطلاع رأي بين الركاب 
الذيـــن يمثلون طبقات المجتمـــع المختلفة 
”هل نستســـلم أم نقاتـــل؟“، يؤكـــد الجميع 
بحمـــاس على ضـــرورة المقاومـــة والقتال 

حتى في الشوارع لو اقتضى الأمر.
في النصف الأول من الفيلم يبدو تشرشل 
كما لو كان عجوزا أحمق، فهو كسول يتناول 
فطــــوره في الفــــراش، لا يفارقه كأس الخمر، 
صاحب مزاج حــــادّ متقلب، يميل للعدوانية، 
لكن زوجتــــه كليمنتين (التــــي تقوم بدورها 
في الفيلم كريســــتين ســــكوت توماس) وهي 
أقــــرب منها أيضــــا إلى أمّ، هي الشــــخصية 
الوحيــــدة القــــادرة علــــى كبح جماحــــه. إنه 
يبدو أمامها كطفل صغير. يحاول أولا إبداء 
رغبتــــه في أن يتمرد ويغضــــب ويتملص ثم 
يســــتمع، لكنه يقبل بالنصيحــــة؛ إنها تحبه 
وتؤمن به وتريده أن يبرز الجانب القوي في 

شخصيته. وهي تتمكن أيضا من إيقافه عن 
تجاوزاته التي تعكس توتره النفسي الحاد، 
مع سكرتيرته الشــــابة إليزابيث التي تخفي 
معاناة شــــخصية، بعد أن فقدت شقيقها في 

فرنسا.

الشجاعة

فــــي أحد أجمل مشــــاهد الفيلــــم تتوقف 
إليزابيث عن كتابــــة الأمر الذي يمليه عليها 
تشرشل والموجه إلى قائد القوة المتمركزة 
فــــي كاليه ويقضــــي بالمقاومة رغــــم الفارق 
الكبيــــر في القوة مع الألمــــان. اللقطة عامّة؛ 
تجلــــس إليزابيــــث فــــي مقدمة الــــكادر، في 
منتصــــف الصورة تماما. الإضاءة شــــاحبة 
فــــي الغرفة، لكن هنــــاك مصباحا جانبيا في 
الخلفية، وإلى أعلى هناك ثريا بسيطة يلمع 
الضوء الساقط منها أبيض ضعيفا. يجلس 
تشرشــــل علــــى الجانــــب الأيمن فــــي الظلام 
تقريبــــا باســــتثناء ضــــوء خفيف يشــــعّ من 
مصباح جانبي إلى يمينه. تتوقف إليزابيث 
عند عبارة معيّنة يمليها عليها لا يمكنها أن 
تطبعها على الآلــــة الكاتبة ثم تتجه بنظرها 

إليه ربما للمرة الأولى.
اللقطــــة الآن متوســــطة؛ هــــي تجلس في 
المقدمة تشــــيع ملامح التأثــــر على وجهها، 
وهــــو يقف فــــي الخلفية على يســــار الكادر 
غير قــــادر على التطلّــــع إليها. ثــــم نراه في 
لقطة قريبة حيث نشاهد وجهه من الجانب، 
يبدو في الكادر الداكن بفعل الظلام المحدق، 
ينفــــث الدخان ”مــــا الذي تريديــــن معرفته“، 
عندئذ توجه له السؤال الحرج بينما تترقرق 
الدموع فــــي عينيهــــا ”كم رجلا ســــينجو؟“ 
يصمــــت ثم ينهــــض ويطلــــب أن تتبعه عبر 
الممرات الســــرية وصولا إلــــى غرفة القيادة 
لكنها تحجــــم قائلة إنه ليس مســــموحا لها 
بدخول هذه الغرفة، فيجيبها ”مســــموح لك 

الآن“.
في الداخل يشير إلى خارطة معلقة على 
الجدار. يشرح لها الموقف العسكري، ويقول 
إنــــه يقبل بصمود القوة فــــي كاليه على أمل 
إنقاذ القوة البريطانية الضخمة من دنكرك، 
وإن كان لا يأمــــل فــــي نجاة أكثر من عشــــرة 
بالمئة من الرجال.. مضيفا ”لكن الشــــجاعة 
مطلوبة“. وعندما تشــــتد أزمته ويصبح في 
حالة انعدام الوزن يختلي بنفسه فوق سطح 
المبنى ليفكر ويتطلع نحو السماء ثم ترتفع 
الكاميرا وترتفــــع لتتركه في الأرض صغيرا 

ضائعا خاصة مع تصاعد موسيقى البيانو 
الحائرة التي تسيطر على الفيلم من البداية، 
ثم ننتقل إلى لقطة أخــــرى مع حركة أمامية 
للكاميــــرا نحــــو رجلين نراهما مــــن الخلف، 
يتطلعــــان عبــــر شــــرفة؛ إنــــه الملــــك جورج 
السادس يتحدث إلى مستشاره. الملك نفسه 

يفكر في النجاة بعائلته إلى كندا.
بعــــد زيــــارة الملك الــــذي يؤكــــد تأييده 
لتشرشــــل، ينتقــــل الفيلم إلــــى وجهة أخرى 
وتصبح موسيقى الإيطالي داريو ماريانيللي 
أكثر تفاؤلا ومرحا وســــرعة فــــي إيقاعاتها. 
وفــــي لقطــــة عامة مــــع كاميــــرا متحركة من 
أحد الزوارق إلى الأمام نشــــاهد المئات من 
القــــوارب والزوارق التجاريــــة المدنية التي 
تنقل الجنود من دنكرك، ولكن من دون لقطة 
واحدة قريبة للجنود، فهذا هو فيلم تشرشل 
الذي  وحده، على العكس مــــن فيلم ”دنكرك“ 
لم يظهر فيه تشرشــــل ســــوى كصــــورة على 

الصفحة الأولى من جريدة.

أداء كبير

يرتفـــع أداء غاري أولدمان بالفيلم كثيرا 
ليثبت أنه أفضل من تصدّى لأداء شـــخصية 
تشرشـــل. إنـــه لا يحاكـــي ولا يقلـــد، لا في 
الصوت ولا حتى في الشـــكل، لكنه يتقمص 
كأفضل ما يكون التقمـــص؛ يتقمص الروح 
والاضطراب  والتردد  الضعف  والشخصية، 
واللجوء إلى الخمر والتشبث بالسيجار، ثم 
المعاناة أمام من يمارســـون عليه الضغوط 
مـــن أعضاء حكومته وحزبـــه، ثم كيف يجد 
الدعم من زوجته ثم من إليزابيث ومن الملك 

ثم من الجمهور العام في قطار الأنفاق.
تشرشل- أولدمان، يبكي تأثرا عند سماع 
موت أحد الجنـــود، تطارده أفكاره الخاصة 
بما تســـبب فيه في غاليبولي، يفقد أعصابه 
حينـــا، ويتأمل وجـــه ســـكرتيرته الجميلة 
يســـتمدّ منها الشـــعور بنبض الحياة حينا 
آخـــر. وغـــاري أولدمان يعيش الشـــخصية 
ويعبّـــر عنهـــا مـــن خـــلال نبـــرات صوتـــه 
ونظـــرات عينيه، بل وفـــي لحظات الصمت 
الطويل أيضا، ربما أكثر من لحظات التدفق 
فـــي الحديـــث. ولكـــن تشرشـــل كان أيضا 
خطيبا عظيمـــا يمتلك كاريزما خاصة تلهب 
مشـــاعر أعضاء البرلمان وهـــو ما يبدو في 
اللقطة الختامية من الفيلم كنقيض للقطات 
الأولـــى المليئـــة بالغضـــب والفوضى على 

سلفه.

الثقافي

في {أحلك الساعات} تشرشل يقود بريطانيا إلى النصر
الشخصية الكاريزمية التي تتغلب على الشك وتسترد القوة

سينما

أمير العمري
ناقد سينمائي من مصر

غاري أولدمان تجاوز كل من سبقوه في أداء شخصية تشرشل

تشرشل والملك: تلعب الإضاءة دورا كبيرا في إبراز تفاصيل الصورة علاقة تشرشل بزوجته كليمنتين: علاقة خاصة جدا

الفكرة الأساسية في فيلم {أحلك 
الساعات} هي كيف يتولى زعيم 

سياسي مسؤولية قيادة بلاده، في 
أحلك الساعات التي تواجهها الأمة 

البريطانية في تاريخها الطويل، 
أمام تهديدات هتلر بغزو البلاد 
وإخضاعها، وكيف يتخبط هذا 

السياسي المخضرم، ما بين الشك 
واليقين، وينتقل من انعدام الثقة، 

إلى اكتساب القوة، ومن الشعور 
بالذنب والأرق، إلى الاستقرار على 

ضرورة الصمود والقتال مهما كلف 
الأمر
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سياحة

مدينة نيس الفرنسية وجهة السياح في شهر فبراير
كرنفال الزهور مهرجان عالمي يضم ألوانا من الورود وأصنافا من الجنسيات

} نيس (فرنسا) – تتمتع مدينة نيس الواقعة 
في جنوب فرنســـا على ساحل البحر المتوسط 
بشـــهرة كبيرة على خارطة الســـياحة العالمية 

بفضل أجوائها الرائعة وشواطئها البديعة.
وتعتبـــر هـــذه المدينة مركزا ســـياحيا في 
فرنسا، حيث تحتوي على العديد من الشواطئ 
والأماكـــن الســـياحية الرائعة التـــي تجتذب 
السياح من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى 
أنها تضم أفضل الفنادق الموجودة في فرنسا.

ويهيمـــن اللون الأصفر على هـــذه المدينة 
الفرنسية خلال شـــهر فبراير، في حين يسود 
اللون الرمادي والأجـــواء الباردة في المناطق 
الأخـــرى بإقليم ألب كوت دازور؛ حيث تشـــهد 
مدينة نيس خلال هـــذه الفترة كرنفال الزهور 
الشـــهير، وهو مـــن أقدم الكرنفـــالات وأهمّها 
فـــي العالـــم، يمتـــد لفتـــرة أســـبوعين، ويتم 
خلاله اســـتخدام ٢٥ طنا من الزهور الصفراء 
الصغيـــرة، ومن أهـــم عروض هـــذا الكرنفال 

”الكورسو الكرنفالي“ و”معركة الزهور“.

وتفتتـــح ”ملكـــة المهرجان“ معركـــة ”إلقاء 
الزهور على الجمهور“، التي ينتظرها عشرات 
الآلاف من الزوار من كل أنحاء العالم ليلتقطوا 

زهور الميموسا.
وبهـــذا يبدأ مهرجـــان نيس، إحـــدى أهم 
المناسبات الشـــتوية التي تقام على الريفييرا 
الفرنســـية وهو أيضا من أكبر المهرجانات في 

العالم.

معركة الزهور

 يشـــتهر هـــذا الكرنفال الفريـــد من نوعه 
باســـم ”معركة الزهور“؛ وهي معركة تقليدية 
أقيمت للمرة الأولى العام ١٨٧٦، بغاية الترفيه 
عن السياح الذين يأتون إلى ألب الكوت دازور 
الفرنســـية في فصل الشـــتاء، إلى جانب إبراز 

إنتاج الزهور المحلي.
وكانـــت معركة إلقـــاء الزهـــور حينها تتم 
بتوزيع الزهور في شـــارع ”نزهـــة الإنكليز“، 
أمـــا اليوم فيتم إلقاء خمســـة أطنان من زهور 
الميموســـا فـــي كل مهرجان، حيث تـــزدان كل 
عربـــة في المهرجـــان بنحو أربعـــة آلاف زهرة 
بتمويل من إدارة المدينة وتأتي معظم الزهور 

من المنطقة.
وتجـــوب العربات المزينة الشـــوارع خلال 
فترة ما بعـــد الظهيرة، كما يكثر وجود بائعي 
الزهور على عرباتهم في الطرقات؛ حيث يمكن 

للسياح الاستمتاع بروعة الزهور طوال العام 
في مارس أوكس فليورس.

وتســـتعد مدينة نيس هذا العـــام لافتتاح 
الدورة الـ٣٤ من هذا الكرنفال السنوي.

تتخطى شهرة كرنفال نيس حدود فرنسا؛ 
حيـــث يجتذب هذا الحدث الكبير أكثر من ٤٠٠ 
ألف سائح إلى منطقة ألب كوت دازور كل عام.
 وتتحـــول مدينة نيس الراقية مع ســـاحة 
ماسينا ذات الطابع الإيطالي إلى مسرح كبير 
يضم أعـــدادا كبيرة من أصناف العارضين من 
بينهم راقصات الســـامبا بملابســـهن الزاهية 
مع ظهور شـــخصيات خيالية وثعابين عملاقة 
ترفرف فـــي الهواء، بالإضافة إلى مجســـمات 
كبيرة للسياســـيين فـــي البلاد، وتعـــم أجواء 

البهجة والسعادة جميع أرجاء المدينة.
وأشارت باربارا كيميج إلى أن أجمل شيء 
في مدينـــة نيس هو ســـهولة الحياة وخاصة 
خـــلال فصـــل الشـــتاء. وتديـــر هذه الســـيدة 
الألمانية فندقا صغيرا بالقرب من الشاطئ منذ 

عشر سنوات. 
ويحتفـــل كرنفـــال الزهور، الـــذي يعد من 
التقاليـــد التي ترجع إلى القرن الثالث عشـــر، 
بسهولة الحياة في مدينة نيس، وتشع أجواء 
الســـعادة من حوالـــي ٢٠ عربـــة و٢٠ طنا من 
الحلويات والآلاف من الراقصين والموسيقيين 
تحت أشعة الشمس الساطعة يجوبون شوارع 

المدينة في مرح.
 ويعمل العشـــرات مـــن الفنيين طول العام 
تقريبا على تنفيذ المجســـمات المتحركة خلال 
الكرنفال، والتي يتم تصنيعها من الأخشـــاب 
والحديـــد والـــورق المقـــوى والأســـلاك مـــع 

استعمال الكثير من الألوان، وقد يصل ارتفاع 
بعض المجســـمات إلى ١٧ متـــرا، والتي تكون 

مثيرة للإعجاب وخاصة أثناء الليل.

ملك الكرنفال

ويهيمن ملك الكرنفال العملاق على ساحة 
ماســـينا، والذي يتم إحراقه في نهاية الموسم 

لكي يتم إحياءه من جديد في العام التالي.
ويبدو الملك كل عام بشكل مختلف وملابس 
متنوعـــة، وذلـــك وفقـــا للشـــعار وموضـــوع 
الكرنفـــال، وخلال العـــام الماضـــي ظهر الملك 
نفســـه كملك الشـــمس مع الكـــرة الأرضية في 
يده اليسرى وقابس كهربائي في يده اليمنى، 
وكان موضوع الكرنفال وشـــعاره خلال العام 
الماضي ”ملك الطاقة“، لكي يعطي المدينة زخما 

جديدا.
تعـــد مدينة نيس بمثابة لؤلـــؤة الريفييرا 
الفرنســـية وتزخر بالكثير مـــن عوامل الجذب 
الســـياحي إلى جانب كرنفـــال الزهور، ومنها 
على سبيل المثال متحف ماتيس ومتحف الفن 
الحديث ومتحف تشاجال، وبذلك فإنها تعتبر 
ثاني أكبر مدينة فنية في فرنسا بعد العاصمة 
باريس، ويشـــهد شهر فبراير إقامة العديد من 
الاحتفـــالات في المدن المجـــاورة مثل مهرجان 

الليمون في مدينة مينتون.
ويمكن للســـياح قضاء عطلة تمتد لأسبوع 
كامل في مدينة نيس الفرنســـية، وخاصة مع 
الأجواء المشمســـة خلال شـــهر فبراير؛ حيث 
تسود أجواء مشـــابهة لمدينة ريو دي جانيرو 

البرازيلية.

تجتذب مدينة نيس الفرنسية خلال شهر فبراير أعدادا غفيرة من السياح بفضل كرنفالها 
السنوي الذي يستمر على مدى أسبوعين ويحوّل المدينة إلى مسرح ملون من شتى أنواع 

الزهور والعروض يستقطب كل الأجناس.

الأحد 162018/01/21 116

شهرة كرنفال نيس تتخطى حدود 
فرنسا؛ حيث يجتذب هذا الحدث 

الكبير أكثر من 400 ألف سائح إلى 
منطقة ألب كوت دازور كل عام

الإلكترونـــي  ”إنتربرنيويـــر“  موقـــع  أورد   {
نصائح تمكن المســـافر من أداء نشاطات تبقيه 

في حالة إنتاجية معقولة.
ومـــن بين هـــذه النصائـــح تجنـــب القيام 
بنشـــاطات تتطلـــب التركيز وبـــذل جهد كبير 
أثناء انتظاره فـــي المطار أو تواجده على متن 
الطائرة، وعوضا عن ذلـــك عليه أن يحاول أن 
يســـتثمر لحظات الانتظار بممارســـة المطالعة 
أو الاســـتماع إلى الموسيقى أو تصفح المواقع 

الإخبارية على هاتفه.
كمـــا أن عليه أن يحاول التعرف على المزيد 

من المعلومات عن البلد الذي يقصده.

[ شاركت سوريا في معرض مدريد الدولي 
للســـياحة، بهدف الدعاية لدمشق والساحل 
الســـوري وحتـــى حلـــب المدمـــرة كوجهات 
سياحية. وروج الجناح السوري أيضا للآثار 
اليونانيـــة والرومانية فـــي تدمر المدرجة في 

التراث العالمي لليونسكو.
[ ارتفع الدخل الســـياحي للأردن بنســـبة 
12.5 بالمئـــة عـــام 2017 مقارنـــة بالعام الذي 
سبقه مســـجلا 4.6 مليار دولار، بحسب بيان 
نشـــره البنك المركزي الأردني. وقال البنك إن 
”الارتفاع جاء بشـــكل رئيسي بســـبب زيادة 
عدد الســـياح الكلي القادمين للمملكة بنسبة 

8.7 بالمئة مقارنة مع عام 2016“.
[ خلـــص اســـتطلاع جديد إلـــى أن أعداد 
مواطنـــي نيوزيلنـــدا الذيـــن يخشـــون مـــن 
تداعيات انتعاش قطاع السياحة على البلاد 
في تزايد، وهم قلقون بشـــأن تأثير السياحة 
على البنيـــة التحتية. ومع ذلك، فإن أكثر من 
90 بالمئة من الذين شـــملهم الاستطلاع قالوا 

إن السياحة الدولية مفيدة للبلاد.
[ افتتـــح مطار إنتشـــون الدولي الذي يقع 
بالقـــرب مـــن العاصمـــة الكوريـــة الجنوبية 
ســـول، صالـــة ركاب ثانية لتوســـيع طاقته 
الاســـتيعابية، وذلـــك قبل ثلاثة أســـابيع من 
اســـتضافة البلاد لـــدورة الألعـــاب الأولمبية 

الشتوية في بيونغ تشانغ.

} أفاد موقع ”ذي ميوز“ الإلكتروني أن المسافر 
بهـــدف العمل بإمكانه في بعض الخطوات أن 
يحـــول رحلته من رحلة مضنية إلى رحلة ذات 
طابع سياحي وترفيهي عبر تجزيء العمل، أي 
أن يقوم بتقســـيم مهامـــه وأعماله، وإنجازها 
على مراحل للتخفيف مـــن التوتر الناجم عن 

العمل المتواصل.
كما أن عليه اختيار مكان مناســـب للإقامة 
يوفر له الراحة والهدوء، بالإضافة إلى تجنبه 
البقـــاء ضمـــن نطـــاق المدينـــة وصخبها بعد 
الانتهـــاء من العمـــل، وأن يحاول الخروج في 

نزهات إلى الأماكن الطبيعية. 

} كشـــفت مضيفة طيران أن المياه المستخدمة 
لصنـــع القهـــوة على متن الطائـــرة، هي نفس 
الميـــاه المســـتخدمة فـــي المراحيـــض، مؤكدة 
أنهـــا يمكن أن تحمـــل جراثيم خطيرة مثل أي 
كولي، بحســـب مـــا نقلت صحيفـــة ديلي ميل 

البريطانية.
ونصحـــت المضيفة المدعـــوة بيتي، والتي 
تقـــول إنهـــا تعمـــل لصالـــح إحدى شـــركات 
الطيـــران الأميركية، المســـافرين بعدم شـــرب 
القهـــوة التي تقدم على متن الطائرة، مشـــددة 
على أن المياه المستخدمة لصنع القهوة ليست 

نظيفة كما يعتقد الكثيرون.

قائمة مؤلفة  } قدم موقع ”إندبندنـــت ترافلر“ 
مـــن خمس نصائح للإجراءات التي يجب على 
المتقاعديـــن والمســـنين القيام بهـــا قبل وأثناء 

قيامهم برحلاتهم السياحية.
ومن بـــين هـــذه النصائح ضـــرورة زيارة 
المســـافر المســـن إلى الطبيب قبل أن يســـتقل 
الطائـــرة، بالإضافـــة إلى البحـــث عن عروض 
سفر مناسبة للمســـنين واستشارة المختصين 

في شؤون الحجوزات والسفر.
وينبغي على المسافر أن يدّخر المال الكافي 
للقيـــام برحلته، وأن يعد خطـــة دقيقة للإنفاق 
تجنبه الوقوع في المشاكل المالية أثناء السفر.

زوم على السياحةاستفسارات سياحية



} واشــنطن - تخطط مايكروســـوفت لتوفير 
طريقـــة تســـمح للمســـتخدمين بالتحكم في 
الأجهـــزة وفتـــح التطبيقات باســـتخدام قوة 

الفكر، وفقا لبراءة الاختراع الأخيرة.
وقـــد أصدرت الشـــركة تفاصيـــل واجهة 
التحكم في الدماغ، والتي تفك رموز الإشارات 
الكهربائيـــة الصـــادرة عـــن الدمـــاغ، لإطلاق 

وتشغيل التطبيقات ومتصفحات الويب.
ويبدو أن مايكروســـوفت تحاول منافسة 
فيسبوك، التي أكدت العام الماضي الشائعات 
المتعلقة بعملها على تطوير تقنية ”ســـيطرة 

العقل“.
ونُشـــرت بـــراءة اختراع مايكروســـوفت 
”تغيير حالـــة التطبيق باســـتخدام البيانات 
العصبيـــة“، إلـــى جانـــب بـــراءات الاختراع 
والعلامات التجارية فـــي الولايات المتحدة، 

في وقت سابق من هذا الشهر.
وتعمـــل التقنيـــة علـــى ترجمـــة شـــفرة 
النشاط الكهربائي في الدماغ (عرض قراءات 
تخطيط موجات الدماغ)، باســـتخدام أجهزة 

الاستشعار الموضوعة على فروة الرأس.
اختـــراع  بـــراءة  علـــى  التدريـــب  ويتـــم 
مايكروســـوفت لقراءة هذه البيانات، وكشف 

إشارات تحرض على سلوك معين.
أن  المتطـــورة  للخوارزميـــات  ويمكـــن 
تتعلم ســـلوك دمـــاغ الفرد أيضـــا، كما يمكن 
اســـتخدام التكنولوجيا في ألعـــاب الفيديو، 
وتقنيات الواقـــع الافتراضي، وكذلك تصميم 

البرمجيات ومتصفحات الويب.

يذكر أنه فـــي عام 2015 انطلقت الشـــركة 
الناشـــئة ”نورابـــل“ فـــي تطويـــر برمجيات 

تحاكي واجهة دماغ الكمبيوتر.
التقنيـــات التـــي طورتهـــا الشـــركة فـــي 
هـــذا المجـــال، تتعلق بتفســـير نوايا وأفكار 
المســـتخدم بناء على نشـــاط الدمـــاغ بهدف 
إعطائه سيطرة مباشرة وفي الوقت الحقيقي 
علـــى البرامـــج والأجهزة باســـتخدام دماغه 

فقط.
وتشرح الشركة أن هذه التقنية تعمل ”من 
خـــلال جمع البيانـــات عن النشـــاط الحيوي 
الفيزيولوجي في الدماغ، والتي يتم تحليلها 
بعد ذلك من قبل برنامج لاستخراج وتصنيف 

ميزات البيانات“.

وتشـــرح مايكروســـوفت تفاصيل واجهة 
التحكـــم في الدمـــاغ، بأنه ”يتـــم تغيير حالة 
التطبيقات تلقائيا على النحو المحدد من قبل 
بيانات نية المســـتخدم المســـتقبلية، بحيث 

يتم تنفيذ العملية المقصودة“.
وتقول تقارير إعلامية ســـتكون لدينا في 
عـــام 2018 لعبة واقع افتراضـــي نلعبها دون 
أن نلمس شـــيئا، لا شاشـــة ولا جهـــاز تحكم 
ولا لوحـــة مفاتيح، لعبة نديرها ونوجّهها من 
خلال إشارات الدماغ عبر تقنية واجهة دماغ 

الكمبيوتر.
التـــي طورتها  قصـــة لعبـــة الـ“أوينكنغ“ 
شـــركة ”نورابـــل“، تتمثـــل فـــي أنـــك ”طفل 
محتجـــز في مختبر علمي حكومي، تكتشـــف 
أن التجارب وهبتك قوى تحكم ذهني. ويجب 
عليك اســـتخدام تلك القوى للهروب، بعد هزم 
الروبوتـــات التـــي تحرس الســـجن، وتحرير 

نفسك من المختبر“.
أمّـــا التقنية الكامنة خلفها فهي أنه يجب 
أن يتحكـــم اللاعب في الأغراض وأن يخوض 
المعـــارك مع العـــدو من خلال عقلـــه دون أي 

أجهزة تحكم.
وتعمـــل اللعبة من خلال قطـــب كهربائي 
موجود على عصابـــة رأس متصلة بنظارات 
الواقع الافتراضي المعدلة من شـــركة ”إيتش 
بحيـــث تُســـتخدم هـــذه الأقطاب  تي ســـي“ 
الكهربائيـــة الجافـــة الموضوعـــة على فروة 
الـــرأس لقياس النشـــاط الكهربائـــي في عدة 

أنحاء من الدماغ.
ويتوقـــع خبراء التكنولوجيـــا أن تصبح 
والمعـــززات  الافتراضـــي  الواقـــع  أجهـــزة 
المدمجة بتكنولوجيا واجهة دماغ الكمبيوتر 
منتشـــرة مثل انتشـــار شاشـــات اللمس في 
الهواتـــف الذكيـــة، لأن أنظمـــة واجهة دماغ 

الكمبيوتر تعزز تجربة الواقع المختلط.
وابتكـــر فريـــق مـــن الباحثيـــن العاملين 
في مختبـــر الروبوت الموجـــه والمراقب من 
الإنسان والتابع لجامعة ولاية أريزونا نظاما 

لإدارة مجموعة من الروبوتات معا بواســـطة 
قدرات الدماغ البشـــري. ويستمر العلماء في 
عملهـــم على تحقيق اختراقـــات جديدة تمكن 
البشر من الســـيطرة على الروبوت عن طريق 
قدرات الدماغ، وتتجه الأبحاث الجديدة نحو 
معرفـــة كيفيـــة تشـــغيل مجموعـــة كاملة من 

الروبوتات عن طريق العقل البشري.
ويمكن للعنصر البشـــري في المســـتقبل 
اســـتخدام أفكاره لإدارة فريق من الروبوتات 

التي تعمل معا لتحقيق هدف محدد.
ويتركـــز عمـــل العلمـــاء على الاســـتفادة 
المثلى من واجهة التحكم البشـــرية من أجل 
زيادة كفاءة التشغيل والدقة، ويقدم النموذج 
التجريبي قبعة تحتوي على 128 قطبا سلكيا 

موصولا بجهاز الكمبيوتر.
وتسجل القبعة نشاط الدماغ الكهربائي، 
وتتم ترجمة ذلك النشاط بواسطة خوارزميات 
تعلّم متقدّمة، إلى أوامر يتم إرسالها لاسلكيا 
إلى الروبوت، ويشـــاهد المستخدم الروبوت 
ويعمـــل عقليا على تصوره يقـــوم بأداء مهام 

مختلفة مثل التحرك في اتجاه معين.
ويعتبر التحدي الأكبر هو اســـتمرار قيام 
الأشخاص بعملية التركيز بشكل مباشر على 
الروبوتات، بحيث لا ينبغي أن ينشغل الدماغ 
البشري بأي أمر آخر وإلا فإن النظام يتوقف 

ولا يعمل.
ويعمل فريق الباحثيـــن في جامعة ولاية 
أريزونا أيضا على التأكد من أن عملية ترجمة 
نشاط الدماغ تتم بشكل دقيق وقابل للتكرار، 
الأمر الذي لم يكن ســـهلا، حيث أن تسجيلات 
الدماغ متفاوتة زمنيا وحساســـة جدا لموقع 

الأقطاب الدقيق.
ويعمـــل الفريق على معالجة هذا التحدي 
باختـــلاف  المتعلقـــة  الحـــالات  فـــي  حتـــى 
وقـــت الإشـــارات الدماغية من خـــلال تطوير 
خوارزميـــات تعلّـــم متطورة، والتـــي تتكيف 
مـــع التغييرات في التســـجيلات فـــي الوقت 

الحقيقي.

وأشـــار العلماء إلى أنه على الرغم من أن 
هذه الأبحـــاث لا تزال في مراحلها الأولى، إلا 
أننا ســـنرى هذا النوع من إمكانيات التحكم 
البشـــري فـــي مجموعة مـــن الروبوتات لأداء 
المهام واســـتكمالها خلال الســـنوات العشر 

المقبلة.
الأمثلة على تحول هذه التقنية من الخيال 
العلمـــي إلـــى التطبيـــق تتعدد، منهـــا إعلان 
باحثين من المعهد الكوري للعلوم والتقنيات 
المتقدمة عن تمكنهم من تطوير تقنية جديدة، 
من الممكن أن تتيح لمستخدميها التحكم في 
حركة الحيوانات، وذلك من خلال اســـتخدام 

أفكار الإنسان.
وقال الباحثـــون، إنّ هذا الابتـــكار، يأتي 
ضمن تقنيات واجهة دماغ الكمبيوتر، والتي 
تتيـــح ربط الدمـــاغ مع جهـــاز خارجي آخر، 
والتحكـــم فيه مـــن خلال التفكيـــر، عن طريق 
تحويل الإشـــارات الدماغيّـــة، وتحويلها إلى 

أوامر يفهمها الكمبيوتر.
وقـــام باســـتخدام جهـــاز تحكـــم دماغي، 
يســـاعد على ترجمة الموجات الدماغية، إلى 
أوامر توجـــه وتتحكم في حركة الســـلحفاة، 
إذ تـــم تركيب هذا الجهـــاز على ظهرها، وهو 
يحتوي على كاميرا ومستقبل لاسلكي ووحدة 

تحكم كمبيوترية، بالإضافة إلى بطارية.
ويعمل الجهاز، من خلال إرســـال واجهة 
دمـــاغ الكمبيوتـــر، لإشـــارات لاســـلكية إلى 
الجهاز، عن طريق ”واي فاي“، وذلك للسماح 
للضـــوء بالعبـــور، أو منعـــه، بهـــدف توجيه 

السلحفاة يمينا أو يسارا.
وتتنافس مايكروسوفت مع فيسبوك التي 
لديهـــا حاليا 60 مهندســـا يعملون على تقنية 

واجهة دماغ الكمبيوتر.
وقـــال مارك زوكربيرغ في أبريل الماضي، 
”نبني مـــا هو أبعد مـــن الواقـــع الافتراضي، 
وهـــذا يشـــمل العمل علـــى واجهـــات الدماغ 
المباشـــرة، التي تتيح التواصل باســـتخدام 

العقل فقط“.

} لاس فيغــاس (الولايــات المتحدة) - احتلت 
تطبيقات المســـاعد الرقمي مكانة بارزة خلال 
فعاليات معرض لاس فيغـــاس للإلكترونيات؛ 
حيـــث انتشـــرت اللافتات الإعلانيـــة للترويج 
للمساعد الرقمي ”غوغل أسيستنت“ في جميع 

أروقة المعرض.
ومـــع ذلك لـــم تهـــدأ وتيـــرة التطوير في 
التطبيقات المنافســـة؛ حيث انتشر استعمال 
تطبيق أمازون ”أليكسا“ في الكثير من الأجهزة 
دون دعاية كبيرة؛ وبدأ يظهر تطبيق المساعد 

الرقمي من أمازون في الســـماعات والسيارات 
وأجهـــزة الـــلاب تـــوب ومرايـــا الحمامـــات 

وكاشفات الدخان والأفران والثلاجات.
وأوضـــح بريـــان بـــلاو، المحلل بشـــركة 
أبحاث الســـوق غارتنز، أن العملاق التجاري 
أمازون يدفع تطبيقات المســـاعد الرقمي بقوة 
فـــي أســـواق المنتجـــات المختلفـــة، وأصبح 
هناك الكثير من الشـــركاء للنظام الإيكولوجي 
المتنامي الخاص بالأجهزة، التي يتم التحكم 
فيها عن طريق الأوامر الصوتية، وكذلك العمل 

مـــع الأجهزة الأخـــرى وإجـــراء الخدمات عبر 
الإنترنت أو تنفيذ عمليات الشـــراء عن طريق 
منصة أمـــازون. ومقارنة بشـــركة غوغل وأبل 
فإن شـــركة أمـــازون يلزمها بعـــض الخطوات 
للحـــاق بالركـــب؛ نظرا إلى انتشـــار تطبيقات 
المســـاعد الرقمي المنافسة في معظم الأجهزة 
الذكيـــة، التـــي تعمل بنظام أبـــل ”آي أو إس“ 

وغوغل أندرويد.
وأضاف روبرت شـــبانهايمر، مـــن الرابطة 
الألمانية للاتصالات وتكنولوجيات المعلومات، 
قائلا، ”تطبيقات المســـاعد الرقمـــي تعتبر من 
الموضوعـــات الهامـــة خـــلال دورة المعـــرض 
لهذا العام“؛ فبعد التوقعات الكبيرة والمخيبة 
للآمال في بعض الأحيان خـــلال الفترة الأولى 
لتطبيقـــات المســـاعد الرقمـــي أبل ”ســـيري“، 
فإن هذه الأنظمة أصبحت تعمل بشـــكل أفضل 

بوضوح مع توفير الكثير من المزايا.
وأكد روبرت شـــبانهايمر على فهم الأوامر 
الصوتيـــة قائـــلا، ”يتـــم تحســـين التواصـــل 
تطبيقـــات  إن  حيـــث  باســـتمرار“؛  البديهـــي 
المساعد الرقمي تعد قاصرة على فهم الأوامر 
الجامدة، ولكن يمكنها حاليا فهم الأوامر، التي 
تتم صياغتها بحرية وذلك بفضل تقنية التعرف 
علـــى الـــكلام ووظائـــف الـــذكاء الاصطناعي، 
بالإضافة إلى أن توصيات تطبيقات المساعد 
الرقمـــي أصبحت أفضل بكثيـــر، في ما يتعلق 
مثلا برحـــلات الطيـــران والبـــث التلفزيوني 

وعروض التسوق، وذلك بفضل جمع البيانات 
وتحليلها بصـــورة أفضل من الســـابق.وإلى 
جانـــب غوغـــل وأمـــازون هنـــاك العديـــد من 
الشـــركات العالميـــة، التـــي تطلـــق تطبيقات 
المســـاعد الرقمي الخاصة بها، ومنها شركة 
سامســـونغ، التي أعلنت عن إطلاق المســـاعد 
الخاص بها في الهواتف  الرقمي ”بيكسباي“ 
الذكية وأجهزة التلفاز والسماعات خلال هذا 
العام، ويمتاز المساعد الرقمي من سامسونغ 
بخصاص الـــذكاء الاصطناعـــي، الذي يجيب 
مثـــلا على استفســـارات حول هويـــة الممثل 
فـــي أحد الأفـــلام أو إظهار عروض التســـوق 

المناسبة من الويب.
وأضاف المتحدث الإعلامي باسم الشركة 

الكوريـــة الجنوبية قائـــلا، ”بحلول 2020 
بيكسباي  الرقمي  المساعد  سيكون 

مثبتا بجميع أجهزة سامسونغ 
تقريبـــا“، وأكدت سامســـونغ 
على دعـــم المســـاعد الرقمي 
الخاص بها للعديد من اللغات 
العالمية خلال العام الجاري.

التقنيـــات  خبـــراء  وأكـــد 
بواســـطة  التحكم  طريقـــة  أن 

الأوامر الصوتية ســـتصبح من 
الطرق الطبيعية جـــدا للتحكم في 

الأجهـــزة إلى جانب الطـــرق الأخرى 
المعتادة. 

التحكم في الأجهزة دون شاشة أو لوحة مفاتيح

تطبيقات المساعد الرقمي مستقبل التحكم في الأجهزة الذكية

تكنولوجيا

استخدام الأفكار لإدارة كل الأجهزة التكنولوجية

الأوامر الصوتية تصبح من الطرق الطبيعية جدا للتحكم في الأجهزة

ــــــدو أن التطــــــور التكنولوجــــــي لا يؤمن  يب
بالمســــــتحيل؛ فمــــــا كنا نراه فــــــي أفلام 
الخيال العلمي خلال الســــــنوات السابقة 
ــــــه غير ممكــــــن التحقيق، أصبح  ونظن أن
حقيقــــــة واقعية يتعامل معها البشــــــر بكل 
يسر، ويبدو أن الشركات التكنولوجية لن 
تتوقف عن إبهار الناس باكتشافاتها التي 
ــــــف الخلوي،  لم تتوقــــــف منذ ظهور الهات
لتصل اليوم إلى قدرة الدماغ على التحكم 
في الأجهزة والألعــــــاب الذكية دون لوحة 

تحكم ولا لوحة مفاتيح.

عمالقة التكنولوجيا يتنافسون للسيطرة على أدمغة المستخدمين

سنرى إمكانيات التحكم البشري 
في مجموعة من الروبوتات لأداء 

المهام واستكمالها خلال السنوات 
العشر المقبلة
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أخبار التكنولوجيا

} برلين - على الرغم من تفعيل المستخدم 
لوضــــع عدم الإزعاج ”دو نوت ديســــتارب“ 
في الهواتف الذكيــــة المزودة بنظام غوغل 
أندرويــــد وأبــــل ”آي أو إس“، إلا أنــــه قــــد 
تنتظــــر في بعض الأحيان بعض المكالمات 
الهاتفية الهامة، وهنا يمكنه استثناء بعض 
الأرقام الهاتفية المحــــددة من خلال بعض 

الخطوات البسيطة في قائمة الإعدادات.
وأوضحت شركة أبل كيفية القيام بذلك 
مع هاتف آيفون من خلال قائمة الإعدادات؛ 
حيث يمكن تحديد بعــــض الأرقام الهاتفية 
المفضلــــة أو مجموعــــة معينــــة من جهات 
الاتصــــال في وضع عــــدم الإزعاج ”دو نوت 
ديســــتارب“، حيــــث تصدر نغمــــة رنين من 
الهاتــــف عند اســــتقبال مكالمة أو رســــالة 
من جهات الاتصال هذه، ويســــري ذلك على 
المكالمــــات الهاتفيــــة المتكررة، فــــإذا قام 
شــــخص بالاتصال بالمســــتخدم مرتين في 
غضون ثــــلاث دقائق، فلن يتــــم كتم صوت 

المكالمة الهاتفية الثانية.
ويمكن لأصحاب هواتف غوغل أندرويد 
بدءا من الإصدار 8.1 الســــماح بالمكالمات 
الهاتفيــــة والرســــائل مــــن بعــــض جهــــات 
الاتصــــال المعينة أثنــــاء تفعيل وضع عدم 

الإزعاج ”دو نوت ديستارب“.
وللقيــــام بذلك يتعين على المســــتخدم 
تحديــــد خيــــار ”المكالمــــات الهامــــة فقط“ 
(بريوريتــــي أونلــــي) فــــي إعــــدادات وضع 
عدم الإزعــــاج، وبعد ذلك يتم تحديد الخيار 

الصحيح في الإعدادات الأخرى.

استثناء مكالمات هامة
في وضع {عدم الإزعاج}

}  وضعت شــــركة أبل مجموعة من أدوات 
”المراقبــــة الأبويــــة“ على أجهــــزة ”آيفون“ 
لجعل اســــتخدام الأجهزة الذكية  و“آيباد“ 
”آمنا“ للأطفــــال. ولتفعيل أدوات ”المراقبة 

الأبوية“ يمكن اتباع الخطوات التالية: 
[ اذهب إلى إعدادات الجهاز أو الحاســــب 
اللوحــــي، ثــــم توجه إلــــى أيقونــــة ”عام“، 
وانتقل إلى أيقونة ”القيــــود“، وأدخل رمز 
المــــرور الخــــاص بتلك الأيقونــــة، حتى لا 

يتمكن طفلك من الولوج إليها.
[ عند الدخول إلــــى أيقونة القيود، يمكنك 
تعطيل عمــــل عدد من التطبيقــــات، التي لا 
ترغب في أن يستخدمها طفلك، ومنع طفلك 
مــــن تثبيت أو حذف أي تطبيــــق أو إجراء 

عمليات شراء داخل التطبيقات أيضا.
[ بعد الانتهاء مــــن تقييد التطبيقات، ابدأ 
فــــي تقييــــد المحتوى الذي يســــمح لطفلك 
بالولــــوج إليــــه، مثــــل الأفــــلام وتصفحها، 
ونوعية الموسيقى  ومواقع الإنترنت، التي 

يمكن أن يتم الولوج إليها.
[ وفي نفس الأيقونة ســــيدخل المستخدم 
إلــــى خيــــار الخصوصية لمنــــع طفلك من 
التطبيقــــات،  علــــى  تغييــــرات  إجــــراء أي 
وخاصــــة تلــــك التطبيقــــات التي تســــمح 

بالوصول إلى الصور الخاصة بالجهاز .
[ انتقــــل بعد ذلــــك إلى إعــــدادات الجهاز، 
واذهــــب إلــــى قســــم ”إعــــدادات الألعاب“، 
وانتقــــل بعدها إلى قســــم ”القيــــود“ داخل 
إعــــدادات الألعاب لعطيــــل خاصية الولوج 

إلى الألعاب متعددة اللاعبين.
[ أخيــــرا، اذهــــب فــــي إعــــدادات الجهاز، 
واختــــر أيقونة ”مشــــاركة العائلة“، والتي 
تنبــــه ”آيفون“ أو ”آيباد“ بإضافة حســــاب 
طفلــــك كما أن ”مشــــاركة 
طفلك  ستمنع  العائلة“ 
من مشاركة موقعه أو 
محتوى  مشاركة أي 
موقــــع  أي  علــــى 

تواصل اجتماعي.
[ وفــــي النهاية، 
يمكنــــك أن تحــــل تلــــك 
الأزمــــة بالكامــــل، عن طريق 
وضــــع هاتفك علــــى وضع 
”الطيران“، والذي لا 
يسمح له بالدخول إلى 
الإنترنت، وضع قيودا 
تغيير  إمكانية  على 

ذلك الوضع.

 استخدام {آيفون} 
و{آيباد} آمن للأطفال



} لنــدن – يؤكد مدربو اللياقة أن كثرة السفر 
لا يمكـــن أن تكون عائقا للحفاظ على رشـــاقة 
الجســـم وصحتـــه وأن ضبـــط برنامـــج مرن 
يتغير وفق مواعيد الســـفر يكفـــي للحيلولة 
دون الترهّل والخمول والإحساس بالإجهاد. 
وقد نشـــرت هيئة الإذاعـــة البريطانية تقريرا 
يســـاعد كثيري الســـفر علـــى المراوحة بين 

السفر والعمل والحركة والراحة.
 وجـــاء فـــي التقرير أنـــه بالنســـبة إلى 
المســـافرين مـــن رواد الأعمـــال، مثل ســـارة 
ديبيـــل -وهي مديرة أعمـــال البعض من أهم 
الموســـيقيين في العالم- يعد الاستيقاظ في 
مدينـــة جديدة كل صباح جزءًا مهما من مهام 

العمل.
وفي أســـبوع عـــادي على ســـبيل المثال، 
تســـافر ديبيل مـــن مدينتها لـــوس أنجليس 
إلـــى لاس فيغاس من أجـــل التحضير لإقامة 
حفـــل موســـيقي ما، ثـــم تعود إلـــى مدينتها 
في الصباح التالـــي لتلحق برحلة أخرى إلى 
ســـتوكهولهم من أجـــل الاســـتعداد لتصوير 

أغنية.
وبعـــد قضاء عدة أيام في الســـويد تعود 
إلـــى لوس أنجليس، وبعدها بثلاثة أيام على 
ســـبيل المثال تســـتقل طائـــرة للقيام برحلة 

مدتها خمس ساعات إلى رود آيلند لتقضي 
فيهـــا ليلة واحـــدة قبل العودة مجـــدداً إلى 

لوس أنجليس في الصباح الباكر.
جدول أعمال كهذا لا يفســـح 

مجالاً حتى للنوم، فما بالك 
الرياضية.  بالتمارين 

ربما لا تكون 
هذه  مشكلة 

لمن 
يسافرون 

مرة أو مرتين في السنة، لكن 
بالنسبة إلى شخص مثل ديبيل 

يتطلب الأمر جهداً كبيراً للحفاظ 
على نظامه الصحي أثناء سفره، 
أو ربما يدفع أموالا لشخص آخر 

ليقوم ببعض الترتيبات نيابة عنه.
وتقول الصحافية كاتي بيك ”يعتمد 
الأمر علـــى ميزانيتـــك؛ إن كان بإمكانك 
أن تحضـــر طباخـــا خاصـــا يرافقك في 
أســـفارك، أو تحضر مدربـــك الرياضي 
الخـــاص فهذا جيـــد. وإذا نظـــرت إلى 
الموســـيقيين الذين يســـافرون من أجل 
العمل، فنحن بدورنا قادرون على ترتيب 
حياتهم أثناء الســـفر بطريقة مشـــابهة 

لحياتهم المعتادة وهم في بلدانهم“.
وحتى هـــؤلاء الذين لديهـــم ميزانية 

مفتوحة، وســـاعات فراغ طويلة خلال 
النهار، يتوجهون إلى أشـــخاص مثل 

مات ديكســـون، مؤسس شـــركة ”بيربيل 
باتـــش فيتنيـــس“ للياقة البدنيـــة، لينفقوا 

أموالهم بطريقة فعّالة.

وديكســـون هو المدرب الرئيسي في تلك 
المؤسســـة، وهو صاحب برنامج للتمرينات 
الرياضيـــة يعـــرف باســـم ”تحـــدي الرجـــل 
الحديـــدي للمـــدراء“، وقـــد درّب العديـــد من 
الأثريـــاء في العالـــم، مثل مـــارك زوكربيرغ، 

ورجل الأعمال مايكل مورتيز.
عند تصميم التماريـــن للنخبة، لا يحاول 
ديكســـون أن يعرف كم ســـاعة في الأســـبوع 
يمكـــن للزبون أن يتـــدرب، بل يركـــز على ما 
يســـميه ”التهيئة الذهنية“، ما يعني أنه يبدأ 
بمعرفة عدد الساعات المتاحة في أسبوع ما، 

ثم يحدد أفضل طريقة لاستغلالها.
وهو شـــيء يمكن لأغلب مسافري الأعمال 
فعلـــه، لكنـــه يقـــول إن الأمور لا تكـــون على 
أحســـن حال دائماً؛ فعندما تكون مســـافراً لا 

يمكنك توقع أن تكون الحالة مثالية دائما.
ويقول ديكســـون ”عندما يكون الرياضي 
أو المدير التنفيـــذي في بلده، يبدأ عملنا من 
هناك من أجل تهيئة شـــيء مشـــابه له أثناء 
ســـفره ليكون أقـــرب مـــا يمكن إلـــى الحالة 
المثاليـــة المرجـــوة“. وتأتـــي هـــذه الحالة 
المثالية في صور مختلفة بالنسبة 

إلى مسافري النخبة“.
وأوضح ”هناك أجهزة 
والدراجات  المشي 
الثابتـــة، وقد يصطحب 
الزبائـــن معهم الحبال 
الخاصـــة  المطاطيـــة 
بالتماريـــن الرياضية 
يمكنهـــم  والتـــي 
استخدامها في أحواض 
الســـباحة في الفنـــادق، حيث يمكن 
أن نقدم لهم جلســـات رياضية خاصة، 
لتكـــون لديهم كافة الوســـائل للتقدم في 

تدريباتهم“.
بروس  ويعرف 
إيكفيلت تمامًا الحاجة 
إلـــى المرونـــة في هذا 
الإطـــار، فهـــو يعمل في 
مجـــال تطويـــر الأعمال، 
ألعاب  رياضي  أيضـــا  وهو 
قوى شـــارك في أكثر من سباق 
ماراثون، وأنهى مؤخرا الســـباق 
الحديدي“  ”الرجل  لبرنامج  الثلاثي 

مع ديكسون.
وللمحافظـــة على لياقتـــه أثناء 
الســـفر من أجل العمل، يقر إيكفيلت بأن عليه 
أن يجد حلـــولاً مبتكرة؛ فذات مرة في ميلانو 
بحث عبر الإنترنت عن حوض سباحة أولمبي 
في المدينة لكي يتمكن من الســـباحة مدة 45 

دقيقة يومياً قبل اجتماعه الصباحي.
ويقـــول إيكفيلت إنه عندمـــا تكون لديه 
خيـــارات كثيـــرة يمنـــع بذلـــك نفســـه من 
الانقطـــاع عـــن التمارين في حـــال تغيير 

جدوله اليومي.

ويضيـــف ”لـــدي دائمـــاً غرفـــة مجهـــزة 
للتماريـــن، أو يمكنني إحضار أشـــياء أتمكن 
من اســـتخدامها في الخـــارج، فأحضر حذاء 
للركض، وأدوات مطاطية للتمرينات يمكنني 

استخدامها في أي مكان“.
لكن ليس جميع الناس مهتمين بلياقتهم 
البدنية مــــن أجل خوض تحديــــات رياضية 
وســــباقات خاصة، إذ بالنســــبة إلى البعض 
مثل ديبيل تتمثل المحافظة على الصحة في 

اتباع نظام صحي خلال السفر.

فقبــــل كل رحلــــة طويلــــة تمــــارس ديبيل 
التمرينــــات الرياضيــــة لوقــــت كاف، وتغير 
توقيــــت ســــاعتها ليطابــــق توقيــــت المدينة 
التي ستتجه إليها، حتى أنها أثناء طيرانها 
تضبــــط ســــاعة الاســــتيقاظ وفقــــا للتوقيت 

الجديد.
وهناك أشــــياء أخرى بسيطة مثل تجنب 
طعــــام المطــــارات، فقد تكون له انعكاســــات 

سلبية، حسب قولها.
وتضيف ”أسافر من وإلى لوس أنجليس 
أربــــع مــــرات فــــي الشــــهر، وإذا انطلقت من 
المبنى رقم 6 بالمطــــار، فهناك متجر صغير 
يمكننــــي أن أقتنــــي منه الأطعمة والأشــــربة 
الصحيــــة، التــــي تتضمن أنواعا من شــــاي 
’بروبيوتيكــــس“  ومركبــــات  ’كومبوتشــــا‘، 
المقاومة لأمراض الأمعاء، لآخذها معي على 
متن الطائرة، أما إذا كان انطلاقي من المبنى 

رقم 4 فهناك مطعم نباتي أحبه كثيرا“.
وعندما تصل ديبيل إلى وجهتها يســــمح 
لها جدولها ببعض الوقت لممارسة التمارين 
الرياضية. ومن الأنشطة الرياضية الصحية 
هناك تمرين التنفس الخــــاص بالتأمل لمدة 
20 دقيقة كل صباح داخل غرفتها في الفندق.

وتختار ديبيل فنادق تتوفر فيها خدمات 
الســــاونا والتدليك من بين الأشــــياء الأخرى 
التــــي تحــــب أن تجربهــــا وتضيفهــــا إلــــى 
برنامجهــــا اليومي عندما تعــــود إلى بلدها. 
وإذا كان لديها الوقت الكافي، تحاول الذهاب 
إلى الاجتماعات سيرا على الأقدام، لتحسين 
لياقتهــــا البدنية، ويتيح لهــــا ذلك في الوقت 

ذاته استكشاف المدينة.
لقــــد زاد الطلب على رحلات الســــفر التي 
تفسح المجال للحفاظ على عاداتنا الصحية، 
وأتاح ذلــــك فرصاً جيدة لأصحــــاب الأعمال، 
مثل بريان تشابون الذي يتطلب عمله السفر 
المستمر منذ نحو 15 عاماً، لتعلم الكثير من 
الأمور المتعلقة بالحفاظ على الصحة خلال 

السفر.
وقد أخطأ تشــــابون في إحدى السنوات 
حين دخل الطائرة مباشرة بعد أن شارك في 
ماراثون رياضي أقيم في مدينة دبي. ويقول 
”أصبت بتخثر في الشــــريان في باطن ساقي، 

وكنــــت أجلس فــــي مطار دبي وشــــعرت أني 
ارتكبت خطأ ما“.

واستطاعت أخت تشابون -وهي ممرضة- 
أن تشـــخص حالتـــه بســـرعة، وأخـــذه أحـــد 

الأصدقاء إلى المستشفى للعلاج.
وقد جعلته هذه المحنة يسأل نفسه: لماذا 
لا يوجـــد مكان للصحة البدنيـــة والذهنية في 
المطارات؟ وقاده هذا السؤال إلى فكرة إنشاء 
للياقـــة البدنية، مصممة  قاعات ”فـــلاي فيت“ 
للمســـافرين ممن يهتمون بتحســـين لياقتهم 
البدنيـــة والحفـــاظ عليها. ويخطط تشـــابون 
لإطـــلاق مشـــروعه قريبا في مطـــار هيثرو في 
لندن، وهناك خطـــة أيضا لإطلاقه في مطارات 

بالولايات المتحدة في 2018.
ويقـــول تشـــابون إنـــه رصـــد مـــن خلال 
اســـتطلاع للرأي أجراه مؤخرا تفضيلا كبيراً 

لوجـــود مـــكان مـــا فـــي المطـــارات يمكن أن 
يقـــدم للمســـافرين خيارات الطعـــام الصحي، 
ويوفر في الوقت نفســـه مســـاحات للأنشـــطة 
الرياضية، بدلا من الانتظار والجلوس لتناول 
المشـــروبات. وقد سأل المئات من المسافرين 
في ذلك الاســـتطلاع، وأجاب نحو 70 في المئة 
منهـــم بأنهـــم سيســـتخدمون مكانـــاً للعناية 
البدنية إذا توفر في المطارات التي يسافرون 
منهـــا عـــادةً. ورغـــم أن هذه الأماكن ســـتكلف 
الزائرين 45 جنيها اســـترلينيا (أو 60 دولاراً)، 
يقول تشابون إن تلك القاعات التي سيفتتحها 
مصممـــة للعناية بالصحة، ومجهزة بحمامات 
وثلاجات لبيـــع العصائر والطعـــام الصحي، 
ثابتة  وبدراجـــات  للتمرينـــات،  وبمســـاحات 
وحجرات لممارسة التأمل وإلقاء دروس حيّة 

في رياضة اليوغا.

} واشنطن – تتنوع الحميات الغذائية تنوعا 
شـــديدا، ولكن تظل حمية البحر المتوسط من 
أكثر الحميات الغذائية التي يوصى بها نظراً 
للكم الهائل من الدراسات التي تؤكد فوائدها؛ 
حيث كشـــفت أحدث دراســـة أُجريـــت عن هذه 
الحمية الغذائية أنها مفيدة جداً لكبار الســـن، 
إذ تســـاعدهم على تخطي الاختلالات الصحية 

والتمتع بحياة أفضل.
وقد حللت الدراســــة الجديدة الدراســــات 
المنشــــورة سابقاً وبينت كيف أن تناول هذه 
الحمية الغذائيــــة -التي تنصح عادة بتناول 
الأطعمة النباتيــــة مثل الفواكه والخضروات 
والحبــــوب الكاملة والمكســــرات والبقوليات 
وكذلــــك الكثيــــر مــــن الأســــماك- قــــد يحافظ 
على صحــــة ولياقــــة جيدتين في الســــنوات 

القادمة.
عندمــــا يصبح كبار الســــن أكثــــر عرضة 
لضعــــف الصحة العامة، فــــإن جودة حياتهم 
تزداد ســــوءاً. فقــــد يشــــعرون بانخفاض في 
معــــدلات الطاقــــة لديهــــم، وبفقــــدان الــــوزن 
العضــــلات، ويصبحــــون عرضــــة  وضعــــف 
لمخــــاوف صحيــــة أخــــرى مثــــل الســــقوط 
المستشــــفيات،  فــــي  والإقامــــة  والكســــور، 

والخرف، والإعاقة، وحتى الوفاة المبكرة.
 وقــــال أحــــد أعضــــاء فريــــق الأبحــــاث 
البريطانــــي بقيــــادة الدكتورة كيــــت والترز، 
وجوتــــارو كوجيما، مــــن كلية لنــــدن ”هناك 
طريقــــة واحدة لتجنب هــــذه الآثار الصحية، 

وهي اتباع حمية غذائية صحيحة“.

وقــــد نظــــر الباحثون إلى أربع دراســــات 
منشــــورة مــــن فرنســــا وإســــبانيا وإيطاليا 
والصيــــن تربط بين حمية البحر المتوســــط 
الغذائيــــة وكيفية تطور كبار الســــن وصولاً 
إلــــى أقصى مراحــــل ضعفهم. وشــــملت هذه 
الدراسات بيانات عن حوالي 6 آلاف شخص 
فوق الســــتين عاماً. ووجد العلماء أن اتباع 
حمية البحر المتوسط الغذائية ساعد الناس 

علــــى الحفاظ علــــى قوة العضــــلات والوزن، 
فضلاً عن مستويات النشاط والطاقة.

وقالت الدكتورة والترز ”لقد كشفت الأدلة 
القاطعــــة عــــن أن هؤلاء ممن كانــــوا يتبعون 
حمية البحر المتوســــط الغذائية، كانوا أقل 
عرضــــة للاضطرابات الصحية. كما كشــــفت 
الدراسات عن أن هؤلاء كانوا أقل من النصف 
وكانــــوا أقل عرضة للإصابــــات على مدى ما 

يقرب من أربع ســــنوات مقارنة بهؤلاء الذين 
اتبعــــوا هــــذه الحمية الغذائية فــــي الفترات 

الأخيرة“.
وتســـتند حمية البحر المتوسط الغذائية 
إلى أنواع الأطعمة التي وُجد أنها تُســـتهلك 
عـــادة فـــي اليونـــان وجنـــوب إيطاليـــا في 
ســـتينات القـــرن الماضـــي، حيـــث تعتمـــد 
الحمية فـــي مكوناتها على الأطعمة النباتية، 
وعلـــى التقليل مـــن تناول الدهون المشـــبعة 
والســـكريات، بالإضافـــة إلى تنـــاول كميات 
منخفضة إلى معتدلة من الأسماك والدواجن، 

فضلاً عن استهلاك معقول من النبيذ.
وتظهـــر الفوائـــد الصحيـــة لاتبـــاع هذه 
الحمية تباعاً، وتتمثـــل في الحد من أمراض 
والأعصـــاب،  الدمويـــة  والأوعيـــة  القلـــب 
والسكري، والسرطانات، وتبشر بحياة أطول 

عموماً.
كمـــا تـــم إعـــداد دراســـة فـــي عـــام 2014 
اكتشـــفت أن الأشـــخاص الذين يتبعون هذه 
الغذائيـــة لديهم تيلوميـــرات أطول،  الحمية 
وهي مناطق تسلســـل نووي كثيـــرة التكرار 
تتموضـــع عنـــد نهاية الصبغيـــات ومرتبطة 

بمتوسط العمر المتوقع.
وأشارت دراسات حديثة أخرى إلى مزايا 
هـــذه الحمية الغذائية، بمـــا في ذلك الأبحاث 
المنشـــورة في عام 2018 فـــي مجلة ”جورنال 
أوف يورولوجي“ التي أظهرت أن تناول نظام 
غذائي غني بالأســـماك والبطاطا المســـلوقة 
وكذلك الفواكه والخضـــروات وزيت الزيتون 

يحد من الإصابة بســـرطان البروستاتا لدى 
الرجال.

وجاءت دراسة عام 2017 أيضاً لتدعم تلك 
النظريـــة مفيدة بأن اتبـــاع نظام غذائي غني 
بزيت الزيتون البكر يمكن أن يقلل من معدلات 
الكولســـترول في الجسم، مما يقلل من خطر 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وقـــد أظهرت دراســـة أخـــرى أجريت في 
عام 2017 ودرســـت حالات ما يقرب من 6 آلاف 
شخص كيف أن اتباع حمية البحر المتوسط 
الغذائية قد أدت إلى تحســـين وظيفة الدماغ 

لدى البالغين الأكبر سناً.
ولئلا تعتقد أن النظام الغذائي جيد لكبار 
الســـن فقط، وجدت دراســـة أُجريـــت في عام 
2014 وجمعت بيانات 8 دول أوروبية أن هذه 
الحمية الغذائية مفيـــدة أيضاً للأطفال، مما 
يجعلهم أقل عرضة لأمراض الســـمنة وزيادة 

الوزن.
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الجسم الرياضي يخفف من معاناة السفر الدائم

حمية البحر المتوسط تحافظ على الوزن وقوة العضلات

لياقة

الحمية المتوسطية تعزز نشاط كبار السن وطاقتهم

تحضير برنامج التمارين يفضل أن يكون قبل السفرة

يضيق وقت من ينشغلون بالســــــفر طوال الوقت وتتغير مواعيدهم ونظام حياتهم اليومي 
بشكل مستمر، الأمر الذي يجعل من الصعوبة بمكان الحفاظ على نسق متوازن للياقتهم 
ــــــوم وإيقاع الحركة  ــــــة وعاداتهم الصحية، مثل نظــــــام الأكل ومواقيته ومواعيد الن البدني

والنشاط.

التمارين ضرورية لا سيما بعد السفرات الطويلة

الحمية المتوسطية تعتمد في 
مكوناتها على الأطعمة النباتية 
وعلى التقليل من تناول الدهون 

المشبعة والسكريات، وعلى 
كميات معتدلة من الأسماك 

والدواجن

مصممو التمارين يبدأون بمعرفة 
عدد الساعات المتاحة في أسبوع 

ما، ثم يحددون أفضل طريقة 
لاستغلالها

ه ي ى إ و م ي ي و
صباح التالـــي لتلحق برحلة أخرى إلى 
هولهم من أجـــل الاســـتعداد لتصوير 

عـــد قضاء عدة أيام في الســـويد تعود 
وس أنجليس، وبعدها بثلاثة أيام على 
المثال تســـتقل طائـــرة للقيام برحلة 
خمس ساعات إلى رود آيلند لتقضي

ليلة واحـــدة قبل العودة مجـــدداً إلى 
ي ي رو ى إ س

نجليس في الصباح الباكر.
ول أعمال كهذا لا يفســـح 

حتى للنوم، فما بالك 
ي ه و

الرياضية.  ين 
تكون 
شكلة 

ون
مرتين في السنة، لكن 
ديبيل مثل شخص ة إلى
جهداً كبيراً للحفاظ  الأمر
يبي ص ى صإ

ظامه الصحي أثناء سفره، 
يدفع أموالا لشخص آخر 

ببعض الترتيبات نيابة عنه.
ول الصحافية كاتي بيك ”يعتمد 
لـــى ميزانيتـــك؛ إن كان بإمكانك
ضـــر طباخـــا خاصـــا يرافقك في
رك، أو تحضر مدربـــك الرياضي
ص فهذا جيـــد. وإذا نظـــرت إلى
ــيقيين الذين يســـافرون من أجل
ترتيب فنحن بدورنا قادرون على

م أثناء الســـفر بطريقة مشـــابهة 
م المعتادة وهم في بلدانهم“.

تى هـــؤلاء الذين لديهـــم ميزانية 
ة، وســـاعات فراغ طويلة خلال 
 يتوجهون إلى أشـــخاص مثل 

”كســـون، مؤسس شـــركة ”بيربيل 
 فيتنيـــس“ للياقة البدنيـــة، لينفقوا 

م بطريقة فعّالة.

ب ي ي ي ير و
هناك من أجل تهيئة شـــيء مش
ســـفره ليكون أقـــرب مـــا يمك
المثاليـــة المرجـــوة“. وتأتـــي
المثالية في صور مخ
إلى مسافري
وأوضح
المش
الثابتـــة،
الزبائـــن
المطاطي
بالتمار
وا
استخدامه
الســـباحة في الفنـــاد
أن نقدم لهم جلســـات ر
لتكـــون لديهم كافة الوس

تدريباتهم“.
و
إيكفيلت
إلـــى الم
الإطـــار، ف
مجـــال تط
أيضـــا  وهو 
قوى شـــارك في 
ماراثون، وأنهى مؤ
”الر لبرنامج  الثلاثي 

مع ديكسون.
وللمحافظـــة على
الســـفر من أجل العمل، يقر إيك
أن يجد حلـــولاً مبتكرة؛ فذات
إي ر ي ج ن ر

بحث عبر الإنترنت عن حوض س
في المدينة لكي يتمكن من الس
دقيقة يومياً قبل اجتماعه الص
ن ن ي ي ي ي

ويقـــول إيكفيلت إنه عندم
خيـــارات كثيـــرة يمنـــع بذل
الانقطـــاع عـــن التمارين في

جدوله اليومي.



} تونــس - وراء حدود بلدانهم هو الهدف 
المنشود للشريحة العظمى من الشباب العرب، 
الذيـــن رفعـــوا شـــعار ”لا مســـتقبل في هذا 
الوطن“، ولا فرق بين عاطل لم يحظ بمستوى 
علمـــي جيد، أو جامعي يحلم بارتقاء درجات 

أعلى وبمستوى وظيفي مرموق.
وتشـــير إحصـــاءات وأرقـــام المنظمـــات 
العربية والدولية إلى ارتفاع نســـبة الشباب 
العرب الســـاعين إلى الهجـــرة، وخاصة من 
ذوي الكفـــاءات والشـــهادات الجامعية رغم 
محـــاولات الـــدول الأوروبية الحـــد من هذه 

الظاهرة وتشديد قوانين الهجرة واللجوء.

وتشـــكل الدول المغاربية نسبة كبيرة من 
البلدان العربية المصدرة للشـــباب ولا سيما 
من خلال الهجرة غير شرعية، وهي أخذة في 
التصاعد، لدرجة أن أحد الشباب الجزائريين 
قال فـــي مداخلة تلفزيونية، ”لـــو فتح الباب 
للهجرة في الجزائر، لن يبقى فيها أحد سوى 

بوتفليقة لأنه لا يقوى على الحراك“.
وتحتـــل الجزائـــر المرتبة التاســـعة بين 
البلدان المصدرة للهجرة غير الشـــرعية، عبر 
الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، حسب 
مـــا أوردت المنظمة غيـــر الحكومية ”الجيريا 

ووتش“.
باللغة العربية  وتُطلق تسمية ”الحرًاقة“ 
على المهاجرين، الذين يعبرون الحدود، دون 
أي اعتبار لوجودها؛ بمعنى أنهم ”يحرقون“ 
هـــذه الحدود، طلبـــاً لمســـتقبل أفضل ودون 
أي  علـــى  الحصـــول 

تأشيرة للسفر.

ويغـــادر الآلاف مـــن الجزائريين خلســـةً 
بلادهـــم كل عـــام، على متن قـــوارب صغيرة، 
يعبرون بواسطتها البحر الأبيض المتوسط، 
باتجاه إيطاليا أو إسبانيا، معرّضين حياتهم 

للخطر في أغلب الأحيان.
وتقول التقاريـــر الإخبارية الجزائرية إن 
هـــذه الظاهرة التي بـــدأت مع بدايـــة القرن 
الحالي، أخذت بالتمدد في الأشـــهر الأخيرة، 
وهي تثير الكثيرَ من الأســـئلة لدى السلطات 

المعنية.
لحقـــوق  الجزائيـــة  الرابطـــة  ر  وتقـــدِّ
الإنســـان، أن اتجـــاه هـــذه الهجـــرة ليـــس 
فـــي طريقهـــا للانعـــكاس وأن هـــذه الهجرة 
نفســـها لـــن يتضـــاءل حجمها فـــي القريب، 
شـــواطئ  مـــن  انطلاقـــاً  تتمـــدد،  هـــي  بـــل 
العاصمة الجزائر، نفســـها، وهي التي كانت 

حتـــى 
وقت قريب، بعيدة عن هذا النوع من الظواهر.

ولا يمكـــن الاعتمـــاد علـــى الإحصـــاءات 
الرسمية، التي تحسب وتذكر فقط، من جرى 
توقيفهم، من المهاجرين، دون احتساب أولئك 
الذيـــن قضوا غرقـــاً في عرض البحـــر أثناء 
محاولة الســـفر، وهذا لا يســـاعد على تقييم 

ورسم الواقع على حقيقته في هذا المجال.

المنع ليس الحل

وتقول أرقام الرابطة الجزائرية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، إن ١٢٠٠ من المهاجرين منعوا 
مــــن المغادرة فــــي العام ٢٠١٦، مــــن قبل حرس 
الشــــواطئ الجزائري. أمــــا ٢٠١٧، ليس أفضل 

حالاً من سابقه.
وتضيف أن عشرة آلاف مهاجر أنقذوا في 
أعالي البحار من قبل البحرية الجزائرية منذ 

العام ٢٠٠٥.
عبدالمؤمن  وصــــرّح 

خليــــل، الأمــــين العام 

للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، 
أن هذه المأســــاة مســــتمرة منذ عــــدة أعوام، 
وتعود أســــبابها إلــــى فقدان الأمــــل والأزمة 
الاقتصادية، وكذلك المعاناة اليومية، والتطلع 

إلى غد أفضل.
وأضاف ”نماذج عديدة من الناس، تطالها 
ظاهــــرة الهجرة هذه، ولا تقتصر على الفقراء 
أو العاطلــــين عــــن العمل فقط، بــــل أن أغلبية 
المتحمّسين للسفر، هم من الشباب الذين تقل 
أعمارهم عن ٣٠ عاماً، وكذلك مثقفين من حملة 

الشهادات“.
ومــــن ينجو مــــن المــــوت خــــلال الرحلة، 
يتعرضُ لنفس المشــــاكل، التــــي يعاني منها 
المهاجرون اللاشرعيون في أوروبا والقادمون 

من المغرب وتونس وليبيا.
أمــــا من توقفُــــه البحريــــةُ الجزائرية قبل 
عبــــوره البحر المتوســــط، فيلاحــــق قضائياً، 
ويعاقب بدفع غرامة مالية بتهمة الهجرة غير 

الشرعية، وقد يتعرض للسجن أيضا.
ويقول خليــــل ”نحن نشــــجب قانون عام 
٢٠٠٩ الــــذي يجــــرم الحراقة، لأنــــه غير مُجد، 
وهذا القانون لا يحل مشــــكلات هؤلاء البشر 

الذين يغامرون بحياتهم في البحار“.
وتابع ”وبدل أن تلجأ للعقاب، على الدولة، 
أن تتبنى سياســــات فعّالة قادرةً على احتواء 
هــــؤلاء الناس عبر خلق الفــــرص الاقتصادية 
المحليــــة، وكذلك عبر توقيع اتفاقات تســــمح 
بتســــهيل الحصول على تأشــــيرات الســــفر 
للجزائريين الراغبين في السفر إلى الخارج“.

وتنعكــــس هــــذه الظاهــــرة علــــى الوضع 
الداخلي فــــي الجزائر، والنتيجة مســــاحات 
واســــعة من الأراضــــي الزراعيــــة لا تجد من 

يعمل بها.
والمفارقــــة هــــي أن المهاجريــــن الأفارقــــة، 
حولــــوا الجزائــــر من أرض عبــــور إلى أرض 
اســــتقرار، حيــــث حصــــل الكثيــــر منهم على 
فرص عمل في أنشــــطة ومهــــن مختلفة، وهي 
فرص لم يستغلها شــــباب جزائريون فضلوا 
المغامــــرة بحياتهم وخوض عباب البحر على 

أمل الاستقرار في الضفة الأخرى.

الهجرة مشروع اقتصادي

وغيــــر بعيــــد عــــن الجزائر، 
تشــــهد تونس منذ عقدين تنامي 
ظاهرة الهجرة غير الشــــرعية 

لدى الشباب خصوصا. 
ويقول الهادي 
بن أحمد ”دافعنا 
الأساسي البحث 
عن عمل إذ تحوّل 
مشروع الهجرة 
إلى محاولة 
لإصلاح وضع 
مترد أشبه 
بالمأساوي ولا 
يمكن تجاوزه 
إلا بقرار هو الآخر 
مأساوي أي اللجوء إلى 
الهجرة غير الشرعية 
رغم كل ما يتهددنا من 

مخاطر كبيرة“.
وأصدر معهد الدراسات 
الاســـتراتيجية مؤخرا، 
تقريرا تناول فيه ظاهرة 
الهجـــرة غير الشـــرعية، 
تاريخ  علـــى  فيـــه  وأكـــد 
الهجـــرة غيــــر الشــــرعية 
والتي كانت عكسية خلال 

أربعينات وخمســــينات القــــرن الماضي حيث 
كان الإيطاليون يتســــللون من سيســــيليا إلى 
الوطن القبلي التونسي كملاذ أمن لهم هروبا 
من الموت والســــجون وخاصــــة خلال الحرب 

العالمية الثانية.

هجرة عكسية

انقلبت حركة الهجرة من تونس إلى أوروبا 
نظرا إلى حاجتها لليد العاملة لكن في عام ١٩٨٦ 
تم فرض التأشيرة على التونسيين للدخول إلى 
إيطاليا وتم تطبيق القانون بصرامة بداية من 

تسعينات القرن الماضي.
وعادت ظاهرة الهجرة غير الشـــرعية بقوة 
إلـــى تونس خـــلال عـــام ٢٠١٧، ويشـــير معهد 
الدراســـات الاســـتراتيجية إلى أن ٦٧ بالمئة من 
المهاجرين السريين تتراوح أعمارهم ما بين ٢١ 
و٣٠ سنة، فيما ١٤ بالمئة  منهم تقل أعمارهم عن 
٢٠ ســـنة، و١٦ بالمئة  تتراوح بين ٣١ و٤٠ ســـنة 

وتقدر نسبة المهاجرات بـ٣ بالمئة .
وقـــال التقريـــر إن دوافـــع الظاهـــرة تكمن 
فـــي المؤشـــرات الاقتصادية الســـلبية وتنامي 
دوافـــع  تليهـــا  والبطالـــة  الفقـــر  ظاهرتـــيْ 
نفســـية واجتماعيـــة وجغرافيـــة متمثلـــة في 
الســـواحل  مـــن  الإيطاليـــة  الســـواحل  قـــرب 

التونسية.
وحذّر الأكاديمي التونســـي حســـان قصّار 
الاختصاصي في علم الاجتماع، من هذه الموجة 
الجديدة من الهجرة غير الشـــرعية انطلاقا من 
إنه بات  السواحل التونســـية. وقال لـ“العرب“ 
يتعـــينّ على الجميـــع دق ناقـــوس الخطر، لأن 
هـــذه الموجة تُؤكـــد أن حالة اليـــأس والإحباط 
لدى الشـــباب تفاقمت إلى درجة أصبحت فيها 

المجازفة بالموت غرقا سبيلا للخلاص.
ويحمّـــل العديد مـــن الشـــباب حكوماتهم 
مسؤولية دفعهم لاتخاذ هذا القرار، وترى آمال 
الجندوبي من تونس أن ”الظروف الاجتماعية 
المزرية، وفرص العمل شبه المعدومة، واستحالة 
تحقيقهـــم أحلامهـــم فـــي ظـــل هـــذه الظروف 
الموجـــودة في بلادهم، مما يدفعهم إلى الهجرة 

بحثاً عن ظروف أحسن لتحقيق أحلامهم“. 
وقال شاكر ساسي ممثل الجمعية التونسية 
للوقاية من الهجرة الســـرية إن المهاجرين غير 
الشـــرعيين ألقوا بأنفسهم في البحار وغادروا 
تونـــس لا لشـــيء إلا لأنهم يعانـــون التهميش 

والفقر والبطالة.
وأضـــاف أن الكثيـــر منهـــم يوفـــرون مبلغ 
الترهيـــب من بيـــع مصوغات أمهاتهـــم، وأكد 
المهاجـــرون أنهم أثناء الرحلـــة يتعرضون إلى 
العنف الـــذي يصـــل أحيانا إلى القتـــل بينما 

تتعرض النساء إلى الاغتصاب الجماعي.
ومن جهته يـــرى زياد ذياب أحد الشـــباب 
المقيمين في أوروبا، أن من الحلول المثلى للحد 
من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، تحقيق الأمن. 
وأشـــار إلـــى أن أغلب الشـــباب الموجودين في 
أوروبا يعيشون ظروفا سيئة جدا وهم يتوقون 
للعـــودة إلى أوطانهـــم في حال وجـــدت أدنى 

المقومات للحياة الكريمة.
وأضـــاف أن البحـــر المتوســـط هـــو الأكثر 
خطـــورة في اســـتقطاب الشـــباب للهجرة غير 
الشرعية، وحتى اليوم مازال الكثير من الشباب 

من دول مختلفة يدفعون حياتهم ثمنا لذلك.

إهمال الحكومات 

وبلغــــت الظاهرة أيضا مســــتويات كبيرة 
في مصر، حيث تفاقمت في الســــنوات القليلة 
الماضية، وأكدت نبيلة مكــــرم، وزيرة الهجرة 
وشؤون المصريين بالخارج، أن عدم الاهتمام 

بالتعليـــم في مصـــر هو ســـبب الهجرة غير 
الشرعية وغيرها من المشكلات“.

غير أن الواقع يشـــير إلى وجود أســـباب 
كثيـــرة للظاهرة فـــي مصر، وتقـــول ماجدة 
علي، ”الدولة هي السبب الأساسي في هجرة 
الشـــباب، لأنها لو وفرت فـــرص عمل ملائمة 
لهم، لتلاشـــت فكـــرة الهجرة لديهـــم. وعلى 
هـــذا أوجّه رســـالة إلـــى كل مســـؤول، بأننا 
نحن الشـــباب مـــن نصنع الأمجـــاد والتقدّم 
والحضـــارات، فكيف لنا أن نفعل هذا، وأنتم 
تقتلـــون أفكارنـــا وإبداعاتنـــا؟ ينبغـــي لكم 
الاهتمـــام بنا أكثـــر، فبنا ســـتنجحون ومن 

دوننا ستنهارون“.
وفـــي محاولة للحد مـــن الظاهرة، أطلقت 
اللجنة الوطنيـــة التنســـيقية لمكافحة ومنع 
الهجـــرة غيـــر الشـــرعية والاتجار بالبشـــر 
والمنظمـــة الدوليـــة للهجـــرة، حملـــة قومية 
إعلاميـــة للتوعيـــة بالهجرة غير الشـــرعية 

للشباب والأطفال المصريين.

وتهـــدف الحملـــة، التـــي تحمـــل عنوان 
”أهلـــك.. حلمـــك.. حياتـــك.. لا للهجـــرة غير 
الشـــرعية“، إلـــى توعيـــة الشـــباب المصري 
وذلـــك  الشـــرعية  غيـــر  الهجـــرة  بمخاطـــر 
باستخدام وسائل الإعلام الرقمية والتقليدية 

لتحقيق أقصى قدر من التأثير.
وقالت نائلـــة جبر رئيس اللجنة الوطنية 
التنســـيقية لمكافحـــة ومنـــع الهجـــرة غيـــر 
الشـــرعية والاتجار بالبشـــر، إن جميع دول 
العالم تواجه مخاطر الهجرة غير الشـــرعية، 
واليوم نحن نطلق الحملة القومية الإعلامية 
الجديدة والتي تعدّ جزءا من الحلّ، موضحة 
أنّ الحملة تســـتهدف جميـــع المحافظات ولا 
تقتصر فقط على القاهـــرة من أجل الوصول 

إلى كل المجتمع.
ويؤكـــد خبراء الاجتمـــاع أن الهجرة غير 
الشرعية ظاهرة شـــبابية بامتياز، لذلك على 
المسؤولين إعادة النظر في تعاطيهم مع هذه 
الفئة، وتحســـين أوضاعها مـــع الأخذ بعين 

الاعتبار مطالبها.
واقترحـــوا البـــدء في الحلول مـــن قبيل 
التركيـــز علـــى التربيـــة علـــى المواطنـــة في 
البرامـــج المدرســـية لتحفيـــز الشـــباب على 
التعلّق بوطنهم وعدم التفريط فيه، والاهتمام 
بمؤهلات الشـــباب من خـــلال توفير البعض 
من الامتيازات كوســـائل المواصلات والمسكن 
والتأمين الصحـــي حتى لا يكون هناك إغراء 

بالذهاب إلى البلدان الأخرى.
كمـــا قدّمـــوا أيضا اقتراحـــات تتمثّل في 
توفيـــر فضاءات ملائمة للدراســـة والتدريب 
وتحفيز الشـــباب علـــى الاختـــراع والبحث 
العلمـــي وذلك مـــن خلال تقـــديم البعض من 
الجوائـــز والمنح. والقضاء على المحســـوبية 
في مؤسســـات الدولة، وإدماج مبدأ المساواة 
والعدل، وتوفير فرص عمل مع ضمان العدالة 
في الأجور، من خلال فتح مجالات لاســـتثمار 
الثقافيـــة  كالنـــوادي  الشـــبابية  المؤهـــلات 
والجمعيات، وتحفيز الشـــباب على المشاركة 

في الحياة السياسية.

من يعمر أوطانا ضاقت بشبابها وزجت بهم في قوارب الموت
الهجرة ظاهرة شبابية بامتياز تتحمل الحكومات مسؤوليتها

شباب

بعيدا عن الدول العربية التي تشهد صراعات وحروبا، يسعى الكثير من الشباب العرب 
إلى الهجرة من أوطانهم بكل الســــــبل المتاحة، وتفاقمت الظاهرة في الســــــنوات الأخيرة 
ــــــردع المخاطر والموت الراغبين فــــــي الوصول إلى جنة الأحلام، فحالة اليأس  دون أن ت

القاسم المشترك بين العاطلين عن العمل وأصحاب الشهادات العليا.

الدول المصدرة للشباب مطالبة 
بتبني سياسات فعالة قادرة على 

احتوائهم عبر خلق فرص اقتصادية 
محلية وكذلك عبر توقيع اتفاقات 

تسمح بتسهيل الحصول على 
تأشيرات السفر 

المهاجرون الأفارقة حولوا الجزائر 
من أرض عبور إلى أرض استقرار 

وجدوا فيها فرص عمل مع هروب 
شبابها

أرض الأحلام لا تحقق الأحلام دائماالنجاة من الموت ليست نهاية المتاعب
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ي ي ي
”يحرقون“ أي اعتبار لوجودها؛ بمعنى أنهم
هـــذه الحدود، طلبـــاً لمســـتقبل أفضل ودون
ون ر ي هم ى بم وجو ر ب ي

أي علـــى  الحصـــول 
تأشيرة للسفر.

ي ي ي
.٢٠٠٥ العام

عبدالمؤمن  وصــــرّح 
خليــــل، الأمــــين العام

ي

الهجرة مشر

بع وغيــــر
تشــــهد تونس
ظاهرة الهج
لدى الش

مأسا
اله
رغم
مخاط
وأص
الاس
تقرير
الهجـ
وأكـــد
الهجـــ
والتي
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مرأة

المرأة العربية المعيلة: لا زوج يدعم ولا حكومة ترحم

نساء يخضن كفاحا مريرا لضمان بقاء أسرهن على قيد الحياة

} لم يعد التقســـيم التقليدي لـــلأدوار داخل 
الأســـرة ســـائدا في العديد مـــن المجتمعات 
العربية، خاصـــة في ظل الظروف الاجتماعية 
والاضطرابـــات  الصعبـــة  والاقتصاديـــة 
السياســـية التـــي تعيشـــها أغلـــب البلـــدان 
العربية، إذ أصبح من السائد أن تتقلّد النساء 
أدوار الرجـــال، ويتحملـــن أعبـــاء مضاعفـــة 
في ســـبيل إعالة أســـرهن وتوفيـــر متطلبات 

أبنائهن.
ويعـــرّف الباحـــث التونســـي فـــي علـــم 
الاجتمـــاع طـــارق بالحاج محمـــد المعيلات 
بأنهـــن النســـاء اللائي يتوليـــن الإنفاق على 
أنفسهن، ويتحملن مسؤولية الرعاية المادية 
والمعنوية لأســـرهن من دون الاســـتناد إلى 

وجود الرجل (الزوج أو الأخ أو الأب..).
وبيّن بالحاج محمــــد أن المرأة المعيلة، 
قد تكون في الغالب أرملة أو مطلقة أو زوجة 
مريض أو عاجز، ســــواء عجز كلي أو جزئي، 
أو زوجة ســــجين أو رجل متواكل ومستقيل 
تمامــــا مــــن مهامــــه وواجباتــــه العائليــــة.. 
وبالتالي تكون المرأة المصدر الوحيد لدخل 

الأسرة.
إن ”ظاهرة  وقال فــــي حديثه لـ“العــــرب“ 
المــــرأة المعيلــــة ليســــت بالجديــــدة علــــى 
المجتمعــــات الإنســــانية، فقد خبــــر الوجود 
البشــــري حــــالات كثيــــرة مــــن بقــــاء المرأة 

بمفردها وإدارتها لعائلتها ولنفسها“.
وأضاف مســــتدركا ”لكننا اليوم نشــــهد 
اتســــاع هذه الظاهرة نظرا لاتســــاع خارطة 
الفقر والفاقة وانتشــــار الحــــروب والأزمات 
فــــي  الدوريــــة  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 
المجتمع العربي مما جعل المعنيين بشؤون 
المرأة يشيرون إلى أزمة جديدة تعصف بهذه 
المجتمعات نظرا لما لها من آثار سلبية على 
المرأة والأسرة والمجتمع برمته، وما تخلّفه 
هــــذه الوضعية من آثار على نفســــية المرأة 
لا ســــيما وأنهــــا أكثر العناصــــر الاجتماعية 
المعرضــــة للأذى، وهذا من شــــأنه أن يجعل 
الآثار الســــلبية لهذه الظاهرة تصيب الكيان 
النفســــي والبناء الذاتي للمرأة كما تنعكس 

على المجتمع بأسره“.
وعلى الرغم من أن عمل النساء المعيلات 
يشــــكل عاملا حاســــما فــــي بقــــاء الملايين 
من الأســــر الفقيرة على قيــــد الحياة، فإنهن 
يواجهــــن عقبــــات جمة في ســــبيل الحصول 
علــــى وظائف، وغالبــــا ما يدفعهــــن ذلك إلى 
العمــــل في مجالات هشــــة وغيــــر مرئية، فلا 
يتوفر لهــــن بالتالي الحد الأدنى من الحقوق 

القانونية.

أعباء مادية ومعنوية

ففي تونس على ســــبيل المثال تســــاهم 
المرأة بنســــبة 68 بالمئة مــــن الدخل القومي 
الخام، وتؤمّن إنتاج الخضر والغلال بنسبة 
90 بالمئــــة، ولكنها تعمــــل أحيانا في ظروف 
لا تراعــــي طبيعتهــــا الأنثويــــة ولا تحتــــرم 

إنسانيتها.
وتتميــــز أغلب الأعمــــال التي تقــــوم بها 
النســــاء المعيــــلات بأنها مســــتهلكة للوقت 
وشــــاقة وضئيلة الأجر، مما يحد من قدرتهن 

على تعلّم المهارات التي قد تســــاعدهن على 
تحسين وضعياتهن الاجتماعية، وهذا الأمر 
يؤدي إلــــى إدامة دورة المعانــــاة والفقر في 

صفوفهن.
وتتعــــرض الكثيــــرات إلــــى الاســــتغلال 
الجسدي والجنسي بسبب تدني تحصيلهن 
العلمي، إضافــــة إلى عدم المســــاواة بينهن 
وبيــــن الرجال في الأجور وفي عدد ســــاعات 

العمل.
المتواصلة  الحكوميــــة  الوعــــود  ورغــــم 
بضرورة تمكين المرأة العربية ومســــاندتها 
للارتقــــاء بالمجتمعــــات كلــــل، إلا أن الفقــــر 
المدقــــع مــــازال يحاصــــر النســــاء أكثر من 
الرجــــال، بســــبب التمييــــز الممنهج ضدهن 
في ســــوق العمل، وصعوبــــة حصولهن على 
احتياجاتهن الأساسية وتهميش دورهن في 

الأسرة والمجتمع.
وتكمن المفارقة في وضع المرأة العربية 
المعيلة في أن ”شريك حياتها“ على استعداد 
للقبــــول بعملهــــا طالمــــا أنها ســــتنفق على 
الأســــرة، إلا أنه يرفض مساعدتها في رعاية 
الأبناء والقيام بالأعمال المنزلية، ولا يتوانى 

عن تعنيفها.
كمــــا أن نظرة المجتمــــع لعمل الرجل في 
المنزل لــــم تتغير كثيــــرا، إذ لا يزال قطاع لا 
بأس به من المجتمع يرى أن العمل المنزلي 
هــــو من صلــــب مهام المــــرأة وأنــــه لا يليق 

بالرجل القيام بهذه الأعمال.
وأشــــار بالحــــاج محمــــد إلــــى أن المرأة 
المعيلة تتعــــرض إلى الكثيــــر من الضغوط 
الاجتماعية الناتجــــة عن الثقافة الاجتماعية 
الســــائدة، وكذلــــك عــــن اســــتغلال البعــــض 

لوضعيتها الهشة.
أن  علــــى  حديثــــه  خاتمــــة  فــــي  وشــــدد 
”المــــوروث الثقافــــي أو مــــا يطلــــق عليه في 
بـ‘الثقافــــة  الحديثــــة  الاجتماعيــــة  العلــــوم 
الاجتماعيــــة‘، (وهنــــا لا نقصــــد الثقافة كما 
يراها البعــــض، بل الثقافة كمــــا هي بالفعل 
فــــي الواقع العملي بين النــــاس)، يعقّد أكثر 
وضعية المرأة المعيلــــة، حيث تتعرض لكل 
والتحرشــــات  والمضايقات  التمييــــز  أنواع 
وينظــــر إليها كامــــرأة ضعيفة أو بلا ســــند، 
ويستغل البعض حاجتها للعمل أو الخروج 

من المنزل لابتزازها ماديا ومعنويا“.
وتعتبر زينة اليعقوبي أحد نماذج المرأة 
التونســــية المعيلــــة التــــي لم تقــــف مكتوفة 
اليدين، بــــل تحدّت جميع ظروفها القاســــية 
بعــــد المرض الــــذي ألــــمّ بزوجهــــا، وتولت 

منفردة إعالة أسرتها.
وأطلقــــت اليعقوبي، التــــي تقطن بمدينة 
الدهماني التابعة لمحافظة الكاف بالشــــمال 
الغربي لتونس، تنهيدة اعتصرت ألم الحمل 
الذي يثقل كاهلها، ووجدت متنفّســــا لتبوح 
لـ“العــــرب“ قائلــــة ”أعيش حيــــاة أفتقد فيها 
لمعنى المســــرة وراحــــة البال، فأنــــا لا أنام 
ملء جفوني مثل بقية الخلق بسبب تفكيري 
المستمر في تأمين لقمة عيش أبنائي وقلقي 

المستمر على مستقبلهم“.
وأضافت اليعقوبـــي، التي تبدو ملامحها 
أكبـــر بكثيـــر مـــن ســـنها الـــذي لـــم يتجاوز 
الخمســـين عاما، ”أســـتيقظ يوميا من شفق 
الفجـــر من أجـــل أن أعد ورقات ’الملســـوقة‘ 
(البريك) حتى أبيعها في السوق وأتمكن بما 
أحصل عليه من إطعام أبنائي الثلاثة وزوجي 

وتوفير متطلباتهم المادية“.

وأوضحت ”هذه وتيرة حياتي اليومية، لا 
أملك غيـــر هذا العمل الذي يتطلب ســـاعدا لا 
يـــكلّ ولا يمـــلّ، ولا يوفر لي غير مبلغ بســـيط 
لم يعـــد يكفيني لمجابهـــة احتياجات أبنائي 

ومتطلباتهم الكثيرة والمتزايدة“.
وواصلــــت ”لا أحفل بالجلطة التي أعاني 
منها في ســــاقي وأكتم آلامي في صدري، فلا 
خيــــار أمام ســــوى العمــــل المتواصل، حتى 
ابنــــي البكــــر الذي علّقــــت آمالا كثيــــرة على 
تخرجه من الدراســــة الجامعيــــة، يعاني من 
البطالــــة منذ حوالي أربع ســــنوات، وهذا ما 

يزيد معاناتي“.
وختمــــت اليعقوبــــي بقولهــــا ”أتغاضى 
عــــن الكثير من الأشــــياء وأحرم نفســــي من 
أجل توفير مصاريف أســــرتي واحتياجاتها، 
فظروفــــي الاجتماعيــــة صعبة جــــدا، وكل ما 
أتمناه هو أن يحصل ابني على شــــغل حتى 
يريحني قليلا من الحمل الكبير الذي لا حول 

ولا قوة لي على تحمّله“.

العراقيات اليائسات

هــــذه الوضعيــــة الاجتماعية القاســــية لا 
تعيشها المرأة التونسية فقط، بل تكاد تكون 
نمط حيــــاة الملايين من الأرامــــل العراقيات 
اليائســــات، ممــــن تركــــن بلا معيل أو ســــند 
جــــراء الحــــروب وعمليــــات القتــــل الطائفية 

والإرهابية.
وبالرغــــم من عدم وجود إحصاءات دقيقة 
عن عدد الأرامل في العراق، فإن المعروف أنه 
حتى قبل الغزو الأميركي في العام 2003 كان 

المجتمع العراقي يضم مئات الآلاف منهن.
ومع اتســــاع نفوذ الميليشيات الإيرانية 
في العراق خــــلال الأعوام الأخيــــرة، صارت 
فرص النســــاء في لعــــب دور فــــي المجتمع 
أو الاقتصــــاد العراقــــي ضئيلة، حيث وجدت 
العديد من النساء أنفسهن حبيسات البيوت 
وعاجــــزات عــــن إعالــــة أســــرهن، خاصة في 

المناطق الريفية والأحياء الفقيرة.
غيــــر أن الأرامل اللواتــــي تحدثت إليهن 
”العــــرب“ لــــم يبديــــن ميــــلا إلى الكشــــف عن 
وضعياتهــــن الصعبــــة، بل فضلــــن مواصلة 
معاناتهــــن فــــي صمت خوفا مــــن أن تطالهن 

أيادي الميليشيات.
ســــميّة  العراقيــــة  الإعلاميــــة  وأكــــدت 
الســــامرائي أن الكثير مــــن العراقيات فقدن 
أزواجهــــن وأبناءهن فــــي الحــــرب العراقية 
الإيرانيــــة الطاحنة التي اســــتمرت حوالي 8 
سنوات، فيما ترمّلت مئات الآلاف من النساء 
فــــي أحــــداث العنف الكثيــــرة التي عاشــــها 

العراق.
وقالت الســــامرائي لـ“العرب“، ”لقد عانت 
المرأة العراقية ومازالت تعاني جراء الحروب 
وأحداث العنف التــــي مرت على العراق، فقد 
فقــــدت الكثيرات أزواجهــــن، ومنهن من فقدن 

أبناءهن وأزواجهن وبقين وحيدات“.
وأضافــــت ”فــــي الســــابق كانــــت الأرملة 
العراقية تكافأ براتب وسكن ولكن بعد حرب 
الخليــــج أو ما ســــمّي بـ‘عاصفــــة الصحراء‘ 
معاناتهــــن،  وتعمقــــت  الأرامــــل  عــــدد  ازداد 
وتحملــــت الكثيرات مســــؤولية الإنفاق على 
أبنائهن والقيام بشــــؤون أسرهن بمفردهن، 
حتى أنه أطلق حينهــــا على الأرملة العراقية 

لقب ’الماجدة‘، نظرا للتضحيات الكثيرة التي 
تقدمها في سبيل إعالة أسرتها ورعايتها“.

وأوضحــــت ”لقــــد ســــاء وضــــع المــــرأة 
العراقية بعد الاحتلال الأميركي كثيرا وازداد 
عدد الأرامل بصفة كبيرة جراء عمليات القتل 
العشــــوائي مما أثقل كاهل المــــرأة العراقية 
ودفــــع الكثيرات للتســــوّل مــــع أطفالهن في 
الشــــوارع بعــــد أن عجــــزن عن إيجــــاد عمل 

يحافظ على كرامتهن“.

دوامة من الضغوط

أثــــارت الســــامرائي فــــي ختــــام حديثها 
موضوع اســــتغلال الأرامــــل والمطلقات من 
قبل بعض رجــــال الدين خصوصــــا دون أي 
مراجعة لحقوقهن وحقوق أبنائهن اليتامى، 
إذ يفاجئن من قبل بعض رجال الدين بطلبهن 
لزواج المتعة، الأمر الذي يدفعهن إلى الصمت 

على وضعياتهن خشية من الاستغلال.
أما في المجتمع المصري فتتولى المرأة 
إعالــــة حوالــــي 35 بالمئــــة من الأســــر، وفقا 

للتقديرات الحكومية.
وربط خبــــراء الاقتصــــاد ارتفاع نســــبة 
المــــرأة المعيلــــة في مصر بضعــــف معدلات 
التنمية وتفشــــي البطالة خاصة في المناطق 

الريفية والنائية.
وتتولــــى المــــرأة المصريــــة فــــي أغلــــب 
الأحيــــان مســــؤولية إعالــــة عائــــلات يوجد 
بها رجــــال عاطلون عن العمــــل، إلا أن أغلب 
النساء اللاتي تحدثن لـ“لعرب“ فضّلن التكتم 
علــــى أســــمائهن خوفا مــــن الإســــاءة لكرامة 

أزواجهن.
وتؤكد دراســــة مصريــــة أن 55 بالمئة من 
النســــاء المعيلات يقل دخلهن الشــــهري عن 
2000 جنيــــه (113 دولارا)، و28 بالمئــــة مــــن 

النساء يعلن أسرهن رغم وجود الرجل.
وتعيش فتحية محمود البالغة من العمر 
49 عاما فــــي دوامة من الضغوط اليومية من 
أجــــل توفير لقمة عيش لأســــرتها ومصاريف 

أبنائها.
وقالــــت محمــــود ”لا عمل قارا لي ســــوى 
مســــاعدة النســــاء الموظفــــات فــــي تنظيف 
منازلهــــن، فأحصــــل فــــي مقابــــل ذلــــك على 
مئتــــي جنيه (أقــــل مــــن 15 دولارا) في اليوم 

الواحد“.
وأضافت ”أعمل طوال الأســــبوع حســــب 
جــــدول مخصــــص من قبــــل النســــاء اللاتي 
يستعن بي لمساعدتهن، ففي الصباح الباكر 
أقصــــد منازلهن للقيام بمــــا يطلبنه مني من 
أعمــــال منزلية، ثم أعود في المســــاء لرعاية 

بيتي وأبنائي وزوجي المريض“.
وأوضحــــت ”منذ خمســــة أعــــوام أصيب 
زوجي الذي كان يشــــتغل عامل بناء موسمي 
بجلطة شديدة سبّبت له شللا تاما، فأصبحت 
المســــؤولة الوحيدة عن رعاية عائلتي ماديا 
ومعنويا، وكل ما أتحصل عليه من أجر مقابل 
التنظيــــف، إلى جانــــب بعض المســــاعدات 
البســــيطة من أهــــل البر والإحســــان، أحاول 
تقســــيمه بين مصاريف تعليــــم أبنائي علهم 
يحققون مســــتقبلا أفضل وبين علاج زوجي 

ومتطلبات المعيشة“.
وعــــن هواجســــها مــــن المســــتقبل تقول 
محمــــود ”المســــتقبل بيــــد اللــــه تعالــــى ولا 

أحمل همّــــه، ولكن خوفي الكبير من المرض، 
فصحتــــي وقدرتي على العمل منذ الشــــروق 
وحتــــى غــــروب الشــــمس هــــي رأس مالــــي 

الوحيد“.
فيما تتكفل الخمســــينية أم حسن (بائعة 
خضروات) بإعالة أســــرتها المكونة من ستة 
أبناء تركهم لها زوجها الذي تحصّن بالفرار 
خوفا من دخول السجن بسبب حكم قضائي 

صادر ضده.
وقالــــت أم حســــن لـ“العــــرب“ ”لقد هرب 
زوجي وتركنــــي لمصير مجهول أنا وأبنائي 
فــــي ظــــروف حياتيــــة قاســــية، وأجهل حتى 
الوجهــــة التي قصدها، ومنذ ذلك الحين وأنا 
أعاني الأمرّين في ســــبيل مواجهة متطلبات 

الحياة التي تتزايد يوما بعد آخر“.
وأضافت ”أســــتيقظ كل يوم من الصباح 
الباكر لشــــراء الخضروات من سوق الجملة 
في مدينة العبور بمحافظة القاهرة ثم أبيعها 
للنــــاس حتى أســــتطيع تأمين قــــوت أبنائي 
ومصاريفهم، وما أجنيه يوميا من دخل مادي 
محدود جدا“، وأكثر ما يحزن أم حســــن أنها 
غير قادرة على شــــراء كل ما تتمناه لأبنائها 
من فواكــــه ولحوم وتأمين ظروف معيشــــية 

أفضل لهم.
وتعيــــش الملايين من النســــاء المعيلات 
فــــي البلــــدان العربية في دوامة من المشــــقة 
والعزلــــة والقلــــق بعدما أرغمــــن على تحمل 
مســــؤولية عائلاتهــــن بمفردهــــن، ولكــــن في 
مقابــــل ذلك لا يتم الاعتراف لهن بالتضحيات 
الكبيرة التي يقدمنها للأسرة وللمجتمع من 

الناحية الاجتماعية الاقتصادية.

عمل النســــــاء المعيلات يشــــــكل عاملا حاســــــما في بقاء الملايين من الأسر الفقيرة على 
قيد الحياة، إلا أن الظروف الاجتماعية والسياســــــية والعقليات السائدة تتكاتف في أغلب 

المجتمعات العربية لجعلهن رهائن للفقر والاستغلال المادي والمعنوي.

يمينة حمدي
صحافية من تونس مقيمة في لندن

تحديات يومية تنغص حياتهن

دوامة من المشقة والقلق

طارق بالحاج محمد: 
المرأة المعيلة تتعرض إلى الكثير من 

الضغوط الاجتماعية الناتجة عن الثقافة 

الاجتماعية السائدة

سمية السامرائي: 
أطلق على الأرملة العراقية لقب 

{الماجدة} نظرا لتضحياتها الكبيرة في 

سبيل إعالة أسرتها ورعايتها



} حضور الذهن أمـــر بالغ الصعوبة ولا يمكن 
أن يكـــون بالبســـاطة التي نعتقـــد، فتعقيدات 
الحياة والتطورات الهائلـــة في المجال التقني 
جعلت من لحظات جلوســـنا مـــع ذاتنا وتأملنا 
للحظاتنـــا نـــادرة، صعبـــة المنـــال، إن لم تكن 

مستحيلة.
إلا أنـــه في الإمـــكان التدرّب على ممارســـة 
التأمـــل وكيفية أن نكون أكثـــر حضورا، إذ أن 
فوائـــد هذا النمـــط من الحياة لا تعـــد؛ فهؤلاء 
الذيـــن يعيشـــون لحظاتهم بكامـــل حضورهم 
ووعيهم أكثر ســـعادة وهدوءا واســـترخاء من 
غيرهـــم، كما أن حضور الذهـــن يجعلك تتناغم 
مع أفكارك ومشاعرك وتواصلك مع الآخرين في 

محيطك الاجتماعي والعائلي والشعور بهم.
وتتعامـــل إليســـا بارباش، طبيبة نفســـية 
والرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز عـــلاج الصدمات 
النفســـية تامبا فـــي ولاية فلوريـــدا الأميركية، 
بالأســـلوب ذاته مـــع مرضاهـــا، فتخبرهم بأن 
الاكتئـــاب يعيش في الماضي والقلق يعيش في 
المستقبل، أما الهدوء وراحة البال فيعيشان في 
الحاضر وهو ملكهم متى ما أرادوا ذلك. وتؤكد 
بارباش علـــى أهمية حضور الذهـــن باعتباره 
أســـاس أي برنامـــج للعلاج؛ مـــع التركيز على 
أهمية زيادة الوعي وتعلم التركيز على اللحظة 
الراهنة. وفـــي الواقع فإن واحـــدة من المبادئ 
الأساســـية التي تطبق في العلاج الذي يعتمد 
علـــى منهج ”حضـــور الذهن“، هي أن يســـمح 
المريض لعقلـــه بتولي الزمام ليســـتحوذ على 

الوقت بكامله، وقت اللحظة الراهنة.

فكيف يسرق تفكيرنا في المستقبل عقلنا في 
الحاضر؟ الأمر ببســـاطة يعنـــي أن المتعة التي 
تمنحها لنا لحظتنا الراهنة، سرعان ما تتلاشى 
بسبب ارتباط عقولنا بأفكار خارجة عن إطارها 
وغالبا ما تكون في المستقبل القريب أو البعيد، 
كأن نســـتمتع برحلة ســـفر أو نزهة عائلية أو 
حضور مسرح أو حفل موسيقى أو حتى جلسة 
شاي مع الأصدقاء، في الوقت الذي تمارس فيه 
أفكارنا الإبحار في مكان ما قريب من المستقبل 
لننتظر مرور الوقت وكأننا نســـتعجل النهاية، 

فنبـــدأ بالقلق على اليوم التالي الذي ســـيكون 
مكتظـــا بالعمل والواجبات، وهـــذا بإمكانه أن 
يفســـد اللحظة ويعكّر مـــزاج الأمور التي كانت 
تمضي بسلاسة، حيث يسرق التفكير العقلاني 
وقـــت المتعـــة الآنيـــة الثمـــين الذي لـــن يعود 

ونخسره إلى الأبد.
وهناك أيضا زمن التخطيط للقيام بشـــيء 
ممتـــع في الوقت الحاضر، كأن يكون التخطيط 
لحفـــل تخرج أو زفـــاف أو رحلة ســـفر لقضاء 
العطلة، بطريقـــة لا إرادية يحاول التخطيط أن 
يســـرق من الوقت ثم يأتـــي القلق والخوف من 
احتمال ألا تسير الأمور بالشكل الذي نتمناه أو 
نخطط له، وهذه حفرة أخرى يمكن أن يتســـرب 
منها المزيد من الوقت لنجد أنفسنا في النهاية، 
مكبّلين بالقلق على ما ســـيأتي أو ينفد صبرنا 
في انتظار انتهاء كل شيء لتتسنى لنا العودة 
إلى التفكير في المســـتقبل وما ســـيأتي بعد أن 
تنتهي فرحـــة الحاضر، وفي الواقـــع فإن هذه 
الفرحة ســـتكون قاصرة وقد أفسدناها مسبقا 

بالتخطيط المبالغ فيه والقلق أيضا.
 وتؤكد بارباس علـــى أن الطريقة الوحيدة 
لأن نكون بذهن يقظ، هي الاستمتاع قدر الإمكان 
بحدث الحاضر ومحاولة البقاء فيه حتى يأخذ 
وقته كاملا من دون أن نســـمح لأفكار المستقبل 
أو الماضي بأن تعكر صفوه، الأمر ببســـاطة هو 
عمليـــة فصل مع وجود نية وتصميم لفعل ذلك، 
التركيـــز على ما ســـيأتي يفقـــدك الاهتمام بما 
هو أمامك ومن حيث لا تدري ســـتمر بالتجربة 
وتعيشـــها مـــن دون أن تدركها حقا. وفن عيش 
اللحظـــة موجـــود في شـــتى تفاصيـــل حياتنا 

اليومية، وهو ليس قاصرا على التجارب المهمة 
التـــي تمتلك مســـاحة واســـعة مـــن تخطيطنا 
واهتمامنا، فبعـــض التفاصيل الصغيرة يمكن 
أن تفوتنا إذا لم نتوقف بين الماضي والمستقبل 
لنتعرف إلى مذاقها. الوقت سلعة ثمينة، علينا 
أن نتـــذوق لحظاتهـــا ولا نتركها تمر ســـريعا 

ونحن نلهث للحاق بالمستقبل.
ومن جانبها ترى ميلاني غرينبرغ، أستاذة 
أميركية في علم النفـــس الإيجابي وخبيرة في 
علـــم إدارة الإجهـــاد، أن التدريـــب علـــى عيش 
اللحظـــة الراهنة يعني قبولهـــا كما هي، حتى 
وإن لـــم تكن مـــن اختيارنا وهـــذا يعني قبول 
تجارب الحياة المختلفة، ومـــا تركناه منها في 
الماضي مـــع التأكيـــد على قبول هـــذا الماضي 
وعدم إنكار إخفاقاته وقناعتنا بأن تغييره أمر 
مســـتحيل، في الوقت الذي يبقـــى لدينا خيار 

عيش الحاضر وقدرتنا على التحكم فيه.
 كما يجـــب علينا ألا نكـــون مقيّدين بطرق 
التفكير القديمة، وهي مثل أي عادة تحتاج وقتا 
وجهدا حقيقيين لتغيير مســـارها نحو الاتجاه 
الصحيـــح، ولهـــذا، وحتى نشـــعر بالتحســـن 
ونلمـــس التغييـــر، تتوجـــب علينـــا مواجهـــة 
الأفكار الســـلبية ونكف عن خـــداع ذاتنا لننظر 
بثبات لمشـــكلاتنا ونحـــاول تهدئـــة قلقنا على 

المستقبل.
ويـــرى متخصصون أهميـــة أن يعزل المرء 
أفكاره، مشاعره وأحاسيسه عن ذاته في لحظة 
معينة؛ فالأفكار والمشـــاعر مهما كانت صحيحة 
فإنهـــا بالتالي نتيجة خبرات ماضية وتوقعات 
نســـتقيها من تجاربنا في الحيـــاة، ولهذا فهي 

من ابتكارنا والأجدر ألا ندعها تقودنا وتتحكم 
فينا وفي سلوكنا حتى في أوقاتنا الخاصة مع 
أنفســـنا، وعندما نفصل هذه الأفكار والمشاعر 
عن اللحظة الراهنـــة، فإننا نتمكّن بعد ذلك من 
النظـــر إليهـــا من بعـــد، من مســـافة يمكننا أن 
نراها بوضوح أكبر وموضوعية. أما ســـلوكنا 
الآنـــي فينبغي أن يكـــون رد فعـــل ينبني على 
أســـاس تجربتنا المباشـــرة مع الأشـــياء التي 
نراها ونســـمعها، بطريقة مســـتقلة تماما عن 
تأثير أحكام مسبّقة من الماضي أو توقعات عن 

مستقبل سيأتي.
أن نعيـــش حياة حقيقيـــة ذات مغزى، هذا 
يعنـــي أن نســـتغل كل لحظـــة فيهـــا لتحقيـــق 
ما نطمـــح إليه وأن نســـعى إلـــى الاتصال مع 
الآخرين، مشاركتهم أهدافنا وطموحنا بحسب 
أدوارهـــم في حياتنـــا، وهذا يعنـــي أن نواجه 
مخاوفنا وقلقنا ولا نمنحهما الفرصة لإفســـاد 

أوقاتنا وتعكير مسار طموحنا. 
ليـــس بالضرورة أن نتوقع نتائج مبهرة أو 
مرضية في وقت قصير، بـــل إن بعض النتائج 
قد لا تأتي على مقاس توقعاتنا وأحلامنا، المهم 
أن نبذل قصـــارى جهدنا في الاتجاه الذي نراه 
صحيحا وأن نســـتثمر الواقـــع الراهن بمعزل 
عن تجربـــة الحيـــاة الماضية، وبمعـــزل أيضا 
مـــن مخاوفنـــا التي نـــرى المســـتقبل المجهول 
بمنظارهـــا. بالتأكيـــد، لا يمكننـــا أن نتجنّـــب 
المرور تحت غيمـــة الماضي الرماديـــة الكئيبة، 
كما لا يمكننا تجنـــب التفكير في ما يخبّئه لنا 
المســـتقبل، لكننـــا بين هـــذا وذاك، نظل ملزمين 

بعيش الحاضر حتى آخر لحظة فيه.
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الانشغال الدائم بالمستقبل يفاقم القلق والتوتر

} أوفنبــاخ (ألمانيــا) - قالت خبيـــرة الموضة 
الألمانية كلاوديا شـــولتس إن ”بوت الجورب“ 
يمثل نجم موضة الأحذية النسائية هذا الشتاء 
أيضا، ليمنح المرأة إحساسا بالدفء وإطلالة 

جذابة تعكس تفرد أسلوبها.
وأوضحت شولتس أن بوت الجورب لا 
يأتي مصنوعا من الجلد، وإنما من التريكو 
أو النيوبرين وغيرهما من الخامات المرنة 
ذات التقنيـــة العالية، مشـــيرة إلى أن 
ســـبب تســـمية البوت بهذا الاسم 
يرجع إلى أنه يلتصق بالساق كما 

لو كان جوربا ذا نعل وكعب.
ويمتد بوت الجورب إلى فوق 
الكاحل، وهو يعد موديلا مثاليا 
للمـــرأة ذات الســـيقان النحيفة 

للغاية على وجه الخصوص.
الجـــورب  بـــوت  ويخطـــف 
الأنظار إليه هذا الموســـم باللون 
الأحمـــر بصفـــة خاصـــة، كمـــا أنه 

يتناغم مع بنطال قماشي طويل.
”إيلـــي“  مجلـــة  وأوضحـــت 
الجـــورب“  ”البـــوت  أن  الألمانيـــة 
عبارة عن أنـــكل بوت ذي قصّة ضيقة 
مشيرة  كالجورب،  بالكاحل  وملتصقة 
إلى أنه يطـــل بخامات مختلفـــة، كالمخمل 
والشـــموه والجلد اللامع وخامـــة اللوريكس 

البرّاقة.
وأضافـــت ”إيلـــي“ أن البـــوت الجورب 
ذي الأرجل  يتناغم مع ”السروال التنورة“ 
القصيرة والواســـعة، وكذلك مع السروال 
الجينز، الذي يمتاز بطرف سفلي قصير 

من الأمام وطويل من الخلف. 
ومن جهـــة أخرى ذكـــرت مجلة 
”بريغيـــت“ الألمانيـــة أنـــه ينبغـــي 
اختيار البوت بما يتناسب مع شكل 
الســـيقان، موضحة أن المرأة ذات 
الســـيقان القصيرة يغازلها بوت ذو 
ســـاق عالية أو بوت فوق الركبـــة، حيث تبدو 

السيقان أطول مع هذين الموديلين.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/01/21

روبيان بالكاري

ــــــر والتخطيط  ــــــرون بالتفكي ينشــــــغل الكثي
ــــــغ يدفعهــــــم إلى  للمســــــتقبل بشــــــكل مبال
ــــــق الدائم والخــــــوف طوال  الشــــــعور بالقل
الوقت من المجهول. ويلتهم هاجس التفكير 
بالمستقبل أحيانا الاســــــتمتاع بالحاضر، 
وهو ما يدعو الأخصائيون النفسيون إلى 
تفاديه قدر الإمكان والتركيز أكثر على فن 

عيش اللحظة.

{بوت الجورب} نجم موضة 
هذا الشتاء أيضا

} ننشغل دوما بما يربطنا بالآخرين مهما 
كانت نوعية العلاقة التي تجمعنا بهم، وذلك 

لأن العلاقات البشرية واكبت ركب التغيّر 
السريع واللامنطقي أحيانا، في نمط ونسق 

الحياة الأسرية والاجتماعية العامة. 
أصبحنا عن وعي أو دونه ننظر إلى 

طبيعة هذه العلاقات ومظاهرها بكثير من 
الغرابة، حيث انقلبت لدينا كل المفاهيم رأسا 

على عقب، فأضحينا نبحث عن الهدوء في 
ركام الفوضى العارمة التي شابت الروابط 

الاجتماعية. وصار العقل والتعقل نشازا في 
سيمفونية الجنون التي تعزف بلا هوادة.
وتبعثر المنطق في دروب الحسابات، 

ومع الأسف كلها حسابات ضيقة لا تتجاوز 
ضيق المصالح على اختلافها، مهما كانت 

المسافة التي تفصل أطراف العلاقات 
الأسرية والاجتماعية، التي أصبحت تُدار 

على أساس الصراعات المتكررة والمستمرة. 
حتى أننا أضحينا ندرك بأن الوجود البشري 

في حدّ ذاته بات يخضع لمنطق فلسفي 
ساد بنية الفكر في فترة التحولات الكونية 

العميقة، ويتسق مع معطى ”البقاء للأفضل“ 
في نظرية النشوء والارتقاء الداروينية.

بؤر الصراع الاجتماعي استفحلت في 
محيطها الضيق والمنفتح، قادنا إلى هذه 

الرؤية تعقد الحسابات اللامنطقية التي 
طبعت فلسفة التعايش في إطار اجتماعي 
وفق مفهومين مُعقْلنين على الأقل وهما؛ 

التشارك والتكامل، إذ بات الأمر خارج نطاق 
كل منطق إنساني. الحسابات المجنونة 

وحدها تحدد المسارات والمواقف، تدخلات 
بالجملة في شؤون الآخرين، فرض منطق 

الواقع، وكأننا تصالحنا مع منظور فلسفي 
قديم يرى الجنون كما لا نراه ويعرّفه بخلاف 

ما نعلم.
فقد عرّف البعض الجنون بأنه أقصى 

درجات التعقل، حيث لا قيمة لأي حدود 
وقوالب ذات أبعاد دينية أو ثقافية أو 

اجتماعية أو حضارية. المجنون يسخر 
من كل عقلاء الأرض بالسطو على ما 

أنتجته عقولهم، وما توصلت إليه نظرياتهم 
وتجاربهم.

الجنون حالة من ”التعقل في مداه 
الأقصى“، ولذلك فهو حالة انعتاق من كل 

قيد أو شرط. إنه تمرد على المنطق. هل ساد 
الجنون علاقاتنا الإنسانية؟

الوضعان؛ الأسري والاجتماعي، أصيبا 
بالجنون، وفقدا بوصلة التحكم، ورفضا 
الانصياع لمقتضيات التعايش السلمي 

المؤطر -باختلاف مرجعيات التأطير طبعا- 
فبتنا نعيش في دوامة من العنف وانتهاكات 

للخصوصية الذاتية وتكريس للأنانية.
الزوجان يتصارعان تحت شعار 

”المظلومية“ أو ”إثبات الوجود“، مفاهيم 
التحابب التلقائي والودّ القائم على التآلف 

النفسي والتنازل والمراعاة، كلها مصطلحات 
أصبحت من الماضي لدى نسبة كبيرة من 

الأزواج، لأنّ الطابع البراغماتي-النفعي طغى 
على العلاقات الزوجية، فالأقوى والأذكى 

والأكثر سطوة واقتدارا -دون اعتبار للجنس 

سواء كان رجلا أو امرأة- هو من يوجّه 
بوصلة العلاقة الزوجية، ويسطّر تفاصيلها 
وحيثياتها، فهو إذن صراع محموم مجنون 

يقوّض القيم السائدة والمألوفة لبناء 
العلاقات الزوجية، إنه صراع من أجل 

”القيادة“.
أما العلاقة بين الآباء والأبناء فقد شهدت 

بدورها بعض الصراع المجنون بما أن 
مرجعيات المعرفة والأخلاق معا مختلفة 

لدى الجيلين، بل متقابلة وفق ثنائيات من 
قبيل؛ السرعة والهدوء، والتشبث بالأصالة 

والانبتات، واللحمة والتشرذم، وكل ما يدور 
في فلك هذه الثنائيات. فالآباء فقدوا سلطتهم 
المعنوية وفي المقابل تمرّد الأبناء ليرسموا 
طريقهم بمنظار العصرنة والتحديث، بعيدا 

عن الوصاية الأبوية، رافضين حتى المرافقة 
والمساعدة بحجة تفوقهم الذهني وقدرتهم 

وطبيعة عصرهم.
هذان النموذجان من العلاقات التي 
شهدت توترا فاق الحدّ المعقول ولذلك 

وسمناهما بالجنون، ينسحبان بالضرورة 
على بقية العلاقات ذات الطابع الاجتماعي 

بجميع أصنافها وأطرافها، بما في ذلك 
علاقات الروابط الدموية وعلاقات الجيرة 
والصداقة والزمالة في الدراسة أو العمل.

أما ظاهرة الخروج عن المنطق والعقل 
في بناء العلاقات البشرية في معناها 
الإنساني الأشمل فهي بالتأكيد ليست 

مطلقة، وإن تفشت واكتسبت صفة الظاهرة 
فهي لا تعكس الدعائم والأسس الفكرية 

والمرجعية والقيمية، المتجذّرة تاريخيا في 
المفهوم الشعبي لتركيبة العلاقات داخل 

الأسرة والمجتمع حتى وإن اعتراها 
التغيير. فستبقى مفاهيم مثل الحب 

والودّ والانسجام والتكامل 
والتسامح والمساعدة 

والمراعاة وغيرها، قائمة وإن 
تقلصت بنسب.

تكمن دائما في ذات 
الإنسان ما عبّر عنه 

عبدالرحمن بن خلدون في 
كتابه ”المقدمة“ بقوله 

”الإنسان مدني بطبعه“، 
لأنه لا يستطيع أن 

يكون انتهازيا وأنانيا 
و“مجنونا“ إلى ما لا 
نهاية له. لنبحث إذن 

عن منطلق متعقّل وسط 
بحر الجنون المتلاطم. 

ألم يقولوا إن لكل مشكلة 
حلا ولكل صراع نهاية 

ولكل جنون عقلا؟ ربما تنفتح نهاية 
الأفق ويرسم طريقا للنور في خضم 

العتمة.
لا يمكن للإنسان أن يفقد جميع 

مكوناته وطباعه الفطرية مثل الميل 
نحو العيش المشترك، رغم أن تغير 

الحياة وتطوّر نسقها بوتيرة شديدة 
جعلاه يكتسب سلوكيات وتصرفات 

اجتماعية تغلب عليها صفات مثل 
الأنانية والانتهازية والصراع، 

سواء داخل أسرته أو في فضاءات 
نشاطاته المختلفة. ولكنه يبقى 

كائنا اجتماعيا بامتياز.

العلاقات الاجتماعية على مشارف الجنون
عبدالستار الخديمي
كاتب تونسي

زمن التخطيط للقيام بشيء ممتع 
في الوقت الحاضر، كأن يكون 

التخطيط لحفل تخرج أو زفاف أو 
رحلة سفر لقضاء العطلة يسرق 

من الوقت ويسبب التوتر

* المقادير:

[ الروبيان: 100 غرام (متوسط الحجم)
[ البصـــل: قطعة واحـــدة مفرومة متوســـطة 

الحجم
[ الثوم: 3 قطع مهروسة

[ الكزبرة: رشّة (مفرومة للتزيين)
[ الزنجبيل: ملعقة كبيرة (مفروم)
[ مسحوق الكاري: ملعقة كبيرة
[ الكركم: نصف ملعقة صغيرة

[ ملح: ملعقة صغيرة
[ زيت الذرة: ملعقة كبيرة

[ الفلفـــل الأخضـــر: 1 متوســـط الحجم (حار 
ومفروم)

[ فلفل أسود: رشّة
[ بهار السمك: ملعقة صغيرة

[ طماطـــم: قطعتـــان مـــن الحجم المتوســـط 
(مقشرتان ومفرومتان)

[ معجون الطماطم: ملعقتان كبيرتان
[ الماء: كوبان

[ كريما: نصف كوب

* طريقة التحضير

[ انزعي قشـــور حبّـــات الروبيـــان وتخّلصي 
من خيـــط الرمل الموجود في ظهرها، وانثري 
بعـــض الملـــح عليهـــا ثـــم اغســـليها جيدا، 

وضعيها في مصفاة للتخلّص من الماء.
[ في مقلاة واســـعة، ضعي الزيت، وســـخني 
علـــى نـــار متوســـطة، ثـــم أضيفـــي البصل، 
وقلبي ليصبح ذهبيّ اللـــون، وأضيفي الثوم 
والزنجبيل والفلفل والـــكاري والكركم وبهار 
الســـمك، وقلّبـــي هـــذه المكوّنـــات لتختلـــط 

جيدا.
[ أضيفي الروبيان وقلّبي لبضع دقائق إلى أن 
يصبح ذهبيّ اللون ويتشبع بنكهة البهارات.

وقلبـــي  والمعجـــون،  الطماطـــم  أضيفـــي   ]
لدقيقتين، ثم اسكبي الماء ودعيه يغلي بقوّة، 
ثم خففي النار ودعي الروبيان يطهى لمدة 15 

دقيقة.
[ أضيفي الكريما، وانتظري إلى أن تســـخن، 

دون أن تدعيها تغلي.
[ اســـكبي كاري الروبيان في طبـــق التقديم، 
وزيني بالكزبـــرة، وقدّمي هذا الطبق مع الأرز 

الأبيض.

الاكتئاب يعيش في الماضي والقلق في المستقبل والهدوء للحاضر
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} ريــو دي جانيــرو - أســـدل رونالدينيـــو 
غاوتشو الستار على مســـيرته، وقرر اعتزال 
كرة القدم بصورة نهائية بعد فترة من التردد 
والتأخر في إعلان هذا الأمر، وترك خلفه إرثا 
عظيما من الحيـــل الفنية والخـــدع المهارية، 
التي اســـتلهم منها الجميع ومازال يســـتلهم 
منها الأطفـــال الصغار، إضافة إلى سلســـلة 
من الإنجازات الكبرى مع المنتخبات والأندية 
التي لعـــب لها. وبدأت عروض الســـاحر في 
عمر صغير، حيث بدأ يُعرف مع فريق غريميو 
الأول، ومـــن خـــلال مشـــاركته مـــع منتخـــب 
البرازيل الأول في بطولتي كوبا أميركا وكأس 
القارات عام ١٩٩٩، وهو ما قاده للمشاركة في 
إنجاز الفوز بكأس العالم ٢٠٠٢، حيث كان من 
الركائز الأساسية في هذا الإنجاز، وهى آخر 
كأس حققهـــا راقصو الســـامبا على الصعيد 
الدولـــي، فـــكان رونالدينيو أحـــد الراقصين، 
ولكنـــه تفوق على بقية أســـاتذته فـــي القيام 
بأمور غيـــر متوقعة بالكرة، رغم أنه كان يبلغ 

٢٢ عاما فقط.
وكانـــت لقطاته الرائعة مـــع فريق باريس 
سان جرمان، وإسهاماته في الدوري الفرنسي 
هـــي طريقه الأول نحو العالميـــة، حيث انتقل 
لبرشلونة في عام ٢٠٠٣ وقاد نهضة برشلونة 
الحقيقيـــة، قبـــل أن يُســـلم الرايـــة لليونيل 
ميســـي، بعـــد أن حقـــق لقـــب دوري الأبطال 
عـــام ٢٠٠٦، إضافـــة إلى الفوز بلقـــب الدوري 
الإســـباني مرتـــين علـــى التوالـــي. وفي عام 
٢٠٠٨ اختـــار رونالدينيو الرحيـــل إلى ميلان 
وخـــوض مغامرة صعبة في الدوري الإيطالي 
المعروف بحصونه الدفاعية، لكن الســـاحر لم 
يتوقف عن الإبهار، وســـجل ٢٠ هدفا بقميص 
الروســـونيري، كمـــا حقق معه لقـــب الدوري 

الإيطالي عام ٢٠١١.
قـــرر  والثلاثـــين  الواحـــدة  ســـن  وفـــي 
رونالدينيو أن يعود إلى البرازيل وقام بارتداء 
قمصان أندية فلامينغو، أتلتيكو مينيرو الذي 
فاز معه ببطولة كوبا ليبرتادورس عام ٢٠١٣، 
فلومينينـــزي إضافة إلى لعبـــه لفترة قصيرة 

مع فريق كويريتارو المكسيكي.
ومنذ عام ٢٠١٥ لم يلامس النجم البرازيلي 
كـــرة القدم بصورة رســـمية، ولكنـــه لم يعلن 
الاعتـــزال، حتى جاء الوقت الذي كان عليه أن 
يعلن قراره بوضوح، وكأنه لا يطيق فراقا، ولا 
يجرأ على أن يقولها، بعد قصة عشـــق طويلة 
مع الكرة ومـــع تقديم المتعة للجماهير في كل 
مـــكان. وعلى صعيـــد الجوائـــز الفردية، فاز 
رونالدينيو بجائزة (فيفـــا) كأفضل لاعب في 
العالم لعامـــي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥، إضافة إلى الفوز 
بجائزة الكرة الذهبية عام ٢٠٠٥، والعشـــرات 
من الجوائـــز الأخـــرى المميزة مـــع المنتخب 

البرازيلي أو مع الأندية التي شارك فيها.

سحر الأداء

ابتســـامته كانت الأشـــهر وســـحر أدائه 
الكـــروي ذاع صيتـــه أيضا، هـــذا هو اللاعب 
البرازيلـــي رونالدينيـــو الذي دشـــن الحقبة 
الذهبية لنادي برشلونة الإسباني وكان الأب 
الروحـــي للنجم الأرجنتيني ليونيل ميســـي. 
وقال نادي برشـــلونة، الذي شهد أكثر فترات 
النجـــم البرازيلـــي تألقا في عالم كـــرة القدم، 
عبر حســـابه الرســـمي على موقـــع التواصل 
الاجتماعي ”تويتر“، ”رونالدينيو، ابتســـامة 
كرة القدم، ســـحر كامب نو، نشـــكرك على كل 

شيء“. 
وجاءت تغريدة النادي الملكي على خلفية 
إعلان روبرتو أســـيس موريرا، شقيق ووكيل 
أعمـــال رونالدينيو، مســـاء الثلاثـــاء اعتزال 
الأخيـــر نهائيـــا بعدمـــا وصل إلى الــــ٣٧ من 
العمر. وكان برشـــلونة هو أبرز الأندية التي 
لعـــب لها رونالدينيو عبر مســـيرته الطويلة، 
رغـــم النهاية المريـــرة لعلاقتـــه الرائعة بهذا 
النـــادي بعـــد خمـــس ســـنوات قضاهـــا بين 

جدرانه.
ومـــع وصول لاعـــب الوســـط رونالدينيو 
غاوتشو في العام ٢٠٠٣ إلى صفوف برشلونة 
بـــدأت الحقبة الأكثر نجاحا في تاريخ النادي 
الإســـباني، كمـــا تزامـــن رحيله عـــن الفريق 

مـــع بدايـــة بـــزوغ نجـــم ميســـي وانطلاقة 
الفريق التاريخية مع المدرب الإســـباني بيب 

غوارديولا. 
وفاز النجم البرازيلي مع برشلونة بلقبين 
في الدوري الإسباني عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٦ ولقب 
وحيد في دوري أبطال أوروبا عام ٢٠٠٦ وكان 
النجم الأبرز داخـــل هذا الفريق بقيادة المدير 
الفنـــي الهولنـــدي فرانك ريـــكارد. وكان أكثر 
مـــا يميز رونالدينيو هـــو طريقة لعبه المرحة 
والجميلـــة وقدرتـــه على مراوغـــة الخصوم، 
بالإضافة إلى شـــعره المجعد واحتفاله المميز 
بالأهداف برفع إصبعيه السبابة والإبهام مع 

ابتسامه هي الأكثر إثارة للانتباه.
وقال لويس أنريكي المدير الفني الســـابق 
لبرشـــلونة، في العام الماضـــي، ”رونالدينيو 
كان أحد أبرز اللاعبين الكبار في نشر الفرحة 
وكان أكثرهم استمتاعا بكرة القدم في الوقت 
الـــذي لم يكن يعـــرف الفرح طريقـــه إلى هذا 

النادي“. 
وداخل الملعب قدم رونالدينيو دعما كبيرا 
للاعـــب الصاعـــد ليونيل ميســـي عندما كان 

يخطو أولى خطواته في عالم كرة القدم.
وكان النجـــم الأرجنتيني يحتفل بأهدافه 
مع زميله البرازيلي، وكان هدف ميسي الأول 
في الدوري الإسباني مثالا صارخا يدلل على 
مدى ارتباط النجمين ببعضهما البعض، فقد 
حمل رونالدينيو الفتـــى الصاعد على ظهره 
بعد أول أهدافه الرسمية والذي كان في مرمى 

الباسيتي. 
وفي ذلك اليوم تحديـــدا بدأ تاريخ جديد 
لكـــرة القدم، وقـــال رونالدينيو بعد ســـنوات 
من ذلك الهدف ”الهدف الأول لميســـي كان من 
صناعتـــي وهـــذا أمر يروق لي كثيـــرا، هناك 

ظهر الوحش، هناك بدأ كل شيء“.
ورغـــم أنـــه تحول إلـــى إحـــدى أيقونات 
برشلونة بفضل أدائه الأسطوري، كذلك الذي 
قدمه في المباراة التي فاز بها النادي الكتالوني 
بثلاثية نظيفـــة على غريمـــه التاريخي ريال 
مدريد في نوفمبر ٢٠٠٥، بدأ نجم رونالدينيو 
في الأفول خلال الفترة الأخيرة من حقبته في 
إســـبانيا بسبب تراجع مستواه داخل الملعب 
وحياتـــه غير المنضبطة خارجه. وكان تراجع 
المستوى البدني لرونالدينيو يسير بالتوازي 
مع تعدد حفلاته الشـــاطئية وسهراته الليلية 

في تلك الفترة.
وبعد وصـــول غوارديولا إلى 

مقعـــد المديـــر الفنـــي 
أن  أعلن  لبرشـــلونة 

رونالدينيو ليس من ضمن 
حســـاباته خلال فتـــرة إعادة 

بنـــاء الفريق، كمـــا اتهمه بجانب 

اللاعب البرتغالي ديكو بالتســـبب في ضياع 
الحمـــاس والرغبة في تحقيـــق الانتصارات 

داخل النادي.
ولم يتوقف رونالدينيو عن إظهار عبقريته 
وســـحره بعد الرحيل عن برشلونة، وشهدت 
السنوات الثلاث التي قضاها مع إنتر ميلان 
تألقه بشكل كبير، ولكنه لم يتخل مع وصوله 
للنادي الإيطالي عن عشقه للرقص والسهرات 
الليلية. وأحدث رونالدينيو أثره الكبير أيضا 
في بطولة كأس العالم بكوريا واليابان ٢٠٠٢، 
التي توج بلقبها مـــع منتخب البرازيل الذي 
كان أحـــد أضـــلاع مثلثـــه الهجومـــي الرائع 
بجانـــب الظاهرة رونالـــدو والنجـــم الكبير 

ريفالدو.

مسيرة ناجحة

الســـجل  فـــي  اســـمه  رونالدينيـــو  دوّن 
التاريخي لبطولات كأس العالم بفضل الهدف 
الرائـــع الذي ســـجله في شـــباك إنكلترا عام 
٢٠٠٢ من ركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة 

باغت بها الحارس الإنكليزي ديفيد سيمان.
وخاض أيضا منافسات كأس العالم ٢٠٠٦ 
في ألمانيا التي تزامنت مع أفضل فترات تألقه 
كلاعب كرة قـــدم، ولكن البرازيـــل ودعت تلك 
النســـخة من البطولة مبكرا في دور الثمانية 
على يد فرنســـا دون أن تســـنح فرصة للاعب 

المخضرم بالتألق على أرضية الملعب. 
وعـــاد رونالدينيو مـــرة أخـــرى للدوري 
البرازيلـــي فـــي ٢٠١١ ولعـــب لصالـــح أندية 
فلامينغو وأتلتيكو مينيرو وفلومينسي حتى 
العام ٢٠١٥، كما قضى فترة قصيرة أيضا في 
الكرة المكســـيكية لاعبا بنادي كويريتارو في 

موسم ٢٠١٤-٢٠١٥.
وبدأت المســـيرة 

الناجحـــة للنجم 
يلـــي  ز ا لبر ا

عندما  السابق 
كان يبلـــغ من 

عاما   ١٧ العمر 
صفـــوف  بـــين 
جريميو  نـــادي 

الـــذي يتخـــذ 
مدينـــة بورتـــو 

ليجري  أ

البرازيلية، مسقط رأس رونالدينيو، مقرا له. 
ويعيش رونالدينيـــو منذ فترة طويلة كلاعب 
كـــرة قدم متقاعد، مســـتمتعا بتقديم ســـحره 
الخاص على شـــواطئ ريو دي جانيرو أو من 

خلال المباريات الاستعراضية.
ولم يخـــرج رونالدينيو مـــن بؤرة الجدل 
حتـــى بعد ابتعاده عن ممارســـة كـــرة القدم 
بشـــكل رســـمي، فقد أثار ســـخط العديد من 
مواطنـــي بلاده في الفتـــرة الأخيرة بزياراته 
للشيشـــان والتقاطـــه صـــورا مـــع الزعيـــم 
الشيشـــاني رامزان قاديروف. ودخل رونالدو 
دي اســـيس موريرا أو رونالدينيو، كما يحب 
أن يلقـــب، إلى تاريخ الكـــرة البرازيلية كأحد 
أفضـــل لاعبيها على مر التاريـــخ، رغم الآراء 
التـــي كانت تؤكد أنه كان قادرا على تقديم ما 

هو أكبر من ذلك.
وقـــال رونالدينيـــو فـــي حســـاباته على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي بعد ٤٨ ســـاعة 
على الكشـــف عن قـــرار الاعتزال على لســـان 
شـــقيقه ومدير أعماله روبرتو أســـيس ”بعد 
ثلاثة عقود مكرســـة لكرة القـــدم، أقول وداعا 
لأعظـــم أحلامي، لقد تحقـــق الحلم“. وردد ما 
قاله أسطورة ريال مدريد الإسباني ألفريد دي 
ســـتيفانو الذي توفّي عام ٢٠١٤، متوجها إلى 
الكرة بالقول ”شـــكرا أيتها العجوز لأنك كنت 
مصدر إلهامي طيلة هذه الفترة ورفيقتي في 

كل هذه الانتصارات“.
وتابع ”شكرا إلهي على هذه الحياة التي 
أعطيتنـــي إياها، علـــى عائلتـــي، أصدقائي 
و… هـــذه المهنة الأولى“، في إشـــارة إلى كرة 
القدم. وأشار رونالدينيو في رسالته إلى ”أن 
الأشـــخاص الذين يعرفوننـــي، يعلمون مدى 
خجلـــي وبأني لســـت معتادا علـــى الحديث 
كثيرا، لكني أريد أن أشـــكر بكل جوارحي كل 

الذين ساعدوني على القيام بأعز شيء لي“.
وحرص عدد من نجوم كرة القدم العالمية 
على توديع الأســـطورة وســـاحر كـــرة القدم 
البرازيلـــى رونالدينيو، بعدما أعلن شـــقيقه 
روبرتو دى أســـيس عـــن اعتزاله الســـاحرة 
المستديرة بشـــكل نهائي، بعد مسيرة حافلة 

من العطاء والإمتاع الكروي. 
نجـــوم  واتخـــذ 
الكـــرة العالميـــة من 
موقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي وســـيلة 
لـــوداع رونالدينيـــو، 
مثل ميسي أسطورة 
برشـــلونة ومنتخـــب 
الأرجنتين الذي زامل 
رونالدينيـــو طوال ٤ 
مواســـم في صفوف 
البارسا، والذي نشر 
تجمعهمـــا،  صـــورة 
وعلـــق عليهـــا قائـــلا 
دائما..  قلـــت  ”كما 
الكثيـــر  منـــك  تعلمـــت 
وسأكون دائما ممتنا لك لما فعلته 

معـــي عندما وصلت إلى غرفـــة خلع الملابس 
لأول مرة كلاعب صغير في برشلونة“.  

وتابع ميســـي قائـــلا ”أنا ســـعيد لأنني 
تقاســـمت الكثير من اللحظات الرائعة معك. 
كم أنا محظوظ لذلك.. كما كنت لاعب كرة قدم 
أسطوري كنت شخصا رائعا أيضا.. حتى لو 
كنـــت قد قررت الرحيل فكرة القدم لن تنســـى 
مطلقا ابتســـامتك الجميلة.. حظا سعيدا لك 

يا صديقي“.

وداع الأساطير

مـــن جانبه قـــال الملك بيليـــه ”أنت جلبت 
الابتسامة إلى وجوه الجميع.. من المستحيل 
أن يحـــب أحد كـــرة القـــدم دون أن يكون من 
مشجعيك وعشاقك.. شكرا لك على ما أمتعتنا 
بـــه من فنون كروية رائعة.. أتمنى لك أن تجد 
ســـهولة في حياتك كما كنت تجد سهولة في 

استعراض مهاراتك الكروية“.
وحـــرص المدرب بيـــب غوارديـــولا المدير 
الفني الحالي لمانشســـتر ســـيتي الإنكليزي 
والسابق لبرشـــلونة الإســـباني على توديع 
رونالدينيـــو نجم البرســـا الســـابق بكلمات 

مؤثرة. 
وكان الدولي البرازيلي الأســـبق قد أعلن 
اعتزالـــه كرة القدم بشـــكل رســـمي منذ أيام 
قليلـــة. صاحب الـ٤٧ عاما كتب عبر حســـابه 
الموثـــق على تويتر ”لاعب كـــرة قدم فريد من 
نوعـــه، موهوب، ســـاحر، ســـعيد وشـــخص 
جيـــد“. وأضاف ”واحد مـــن أفضل اللاعبين 

كرة القدم عبر التاريخ“.
ولم يقتصر الأمـــر على زملاء رونالدينيو 
فـــى الفريـــق أو مواطنيه، حيث نشـــر واين 
رونـــي نجم الكـــرة الإنكليزية صـــورة له مع 
الســـاحر رونالدينيو، وعلق عليها قائلا ”لقد 
كان شـــرفا كبيرا لي أن أكون في ملعب واحد 

مع أسطورة مثلك“.
وعلـــى غرار وايــــن روني قــــال مـواطنه 
ديفيـــد بيكهـــام نجــــم مانشســـتر يونـايتد 
وريــــال مدريد الســـابق، الذي لعــــب كثيـرا 
في مواجهات كلاســـيكو الأرض أمـام ساحر 
رونالدينيو، قبل أن يزامله في صفـوف ميلان 
”أهلا بك في عالم الاعتـــزال يا صديقي.. كنت 
ســـعيدا جدا لأنـــي لعبت معك وضـــدك وأن 
أرى شـــخصا كان مبتسما دائما يفعل كل ما 

يحبه“.
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ــــــزال الســــــاحر البرازيلي  ــــــر اعت كان خب
ــــــرا الملقــــــب  ــــــدو دي أســــــيس موري رونال
بـ“رونالدينيو“ متوقعا، نظرا لأنه لم يخض 
أي مباراة رســــــمية منذ عام ٢٠١٥، إلا أن 
غالبا ما تسقط كالصاعقة  كلمة ”اعتزال“ 
على عشاق كرة القدم، خصوصا إذا كان 
صاحب هذا القرار أسطورة قد لا تتكرر.

ملهم الأجيال.. ينهي حقبة تاريخية لا تتكرر

رونالدينيو.. يسدل الستار على مسيرته الكروية
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وداعا لصاحب الابتسامة.. رونالدينيو يترك عشاقه

لقطاته الرائعة مع فريق باريس 

سان جرمان وإسهاماته في الدوري 

الفرنسي كانت هي طريق الساحر 

البرازيلي الأول نحو العالمية، حيث 

انتقل لبرشلونة في عام 2003 

وقاد نهضة برشلونة الحقيقية

فاز رونالدينيو بجائزة (فيفا) كأفضل لاعب في العالم لعامي 2004 و2005، 

إضافة إلى الفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2005 والعشرات من الجوائز الأخرى 

المميزة مع المنتخب البرازيلي أو مع الأندية التي شارك فيها

*

ر ي ي يروق ر و
ش، هناك بدأ كل شيء“.

نـــه تحول إلـــى إحـــدى أيقونات 
ضل أدائه الأسطوري، كذلك الذي
راة التي فاز بها النادي الكتالوني 
فـــة على غريمـــه التاريخي ريال 
وفمبر ٢٠٠٥، بدأ نجم رونالدينيو 
خلال الفترة الأخيرة من حقبته في 
سبب تراجع مستواه داخل الملعب 
ير المنضبطة خارجه. وكان تراجع 
بدني لرونالدينيو يسير بالتوازي 
لاته الشـــاطئية وسهراته الليلية 

رة.
صـــول غوارديولا إلى

ــر الفنـــي
أن أعلن 

ليس من ضمن 
خلال فتـــرة إعادة 

ق، كمـــا اتهمه بجانب

ي رو ويري ي ب ب ي ي ر
موسم ٢٠١٤-٢٠١٥.

وبدأت المســـيرة 
الناجحـــة للنجم
يلـــي ز ا لبر ا
عندما السابق 
كان يبلـــغ من 

عاما  ١٧ العمر
صفـــوف بـــين 
جريميو نـــادي 
الـــذي يتخـــذ

مدينـــة بورتـــو 
ليجري أ

ي وب ي ج
كثيرا، لكني أريد أن أشـــكر بكل ج
الذين ساعدوني على القيام بأعز
كرة ال وحرص عدد من نجوم
على توديع الأســـطورة وســـاحر
البرازيلـــى رونالدينيو، بعدما أع
روبرتو دى أســـيس عـــن اعتزاله
المستديرة بشـــكل نهائي، بعد مس

من العطاء والإمتاع الكروي.
واتخ
الكـــرة ا
موقـــع
الاجتماعــ
لـــوداع رو
مثل ميس
برشـــلونة
الأرجنتين
رونالديني
مواســـم
البارسا،
صـــورة 
وعلـــق علي
قل ”كما 
منــ تعلمـــت 
وسأكون دائما ممتنا ل

عالم لعامي 2004 و2005، 

 والعشرات من الجوائز الأخرى

شارك فيها



} لنــدن - حقــــق مانشســــتر يونايتد الثاني 
المطلوب بفوزه بصعوبة على مضيفه بيرنلي 
0-1، وعاد تشيلســــي حامل اللقب إلى ســــكة 
الانتصارات بفوز كاسح على مضيفه برايتون  
برباعية نظيفة السبت ضمن المرحلة الرابعة 

والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.
وسجل الفرنسي أنطوني مارسيال هدف 
يونايتــــد رافعا رصيــــد فريقه إلــــى 53 نقطة، 
مقلصا الفارق إلى 9 نقاط فقط مع مانشســــتر 
ســــيتي المتصدر الذي يستضيف نيوكاسل. 
وكان الفارق بين قطبي مانشســــتر وصل قبل 

أسابيع إلى 15 نقطة.
واستعاد تشيلســــي مؤقتا المركز الثالث 
من ليفربول الذي يحل ضيفا على سوانســــي 
ســــيتي الاثنين في ختام المرحلة بعد أن رفع 

رصيده إلى 50 نقطة.
وجــــاء فــــوز تشيلســــي بقيــــادة المدرب 
الإيطالــــي أنطونيــــو كونتــــي بعــــد تعادلين 
فــــي المرحلتيــــن الأخيرتين مع أرســــنال 2-2 

وليستر سيتي سلبا.
كمــــا أنه الفوز الأول له منذ 30 ديســــمبر، 
واضعا حدا لسلســــلة من خمس مباريات من 

دون انتصارات في جميع المسابقات.
وافتقد حامل اللقب المهاجمان الإسبانيان 
ألفــــارو موراتــــا وبيــــدرو رودريغيز بســــبب 
الإيقــــاف الناجم عن طردهمــــا الخميس ضد 
نوريتش سيتي في مباراة معادة من مسابقة 

الكأس (فاز تشيلسي بركلات الترجيح).

وبدأ تشيلســــي المبــــاراة بقوة وســــجل 
هدفيــــن مبكرين عبر البلجيكــــي إدين هازارد 
والبرازيلي وليان ليحســــم النتيجة بســــرعة 
أمــــام فريق متواضع صعد هذا الموســــم إلى 
الدرجــــة الممتــــازة ويحتل المركز الســــادس 

عشر في الترتيب.
وأضاف البلجيكي الهدف الثالث بمجهود 
فردي رائع والنيجيري فيكتور موزس الرابع.

وهــــو الهدف رقــــم 64 لهــــازارد (27 عاما) 
مع تشيلســــي منذ انضمامه إليه في 2012 من 
ليل الفرنسي، والســــادس له في الدوري هذا 

الموسم. وقال البلجيكي ”إنه عملي (تسجيل 
الأهداف)، ولذلك أحب لعب كرة القدم“.

وغــــادر حامــــل اللقــــب تشيلســــي ملعــــب 
”أميكس“ ســــتاديوم حاملا 3 نقاط جديدة في 
رصيــــده وارتقى مؤقتا للمركــــز الثالث بفارق 
الأهداف وراء الثاني مانشســــتر يونايتد، أما 
برايتــــون فتجمّــــد رصيده عنــــد 23 نقطة في 

المركز السادس عشر.
وغاب عــــن صفــــوف تشيلســــي الحارس 
البلجيكي تيبو كورتوا بسبب الإصابة، فلعب 
مكانه الأرجنتينــــي ويلي كاباييرو، كما افتقد 
الفريــــق لخدمــــات مهاجمه الإســــباني ألفارو 
موراتا ومواطنه الجناح بيدرو رودريغيز بعد 
طردهمــــا في المباراة الأخيــــرة أمام نوريتش 
وحصــــل  إنكلتــــرا،  كأس  بمســــابقة  ســــيتي 
البلجيكي ميتشي باتشواي على فرصة نادرة 

للمشاركة أساسيا.
لخدمــــات جناحه  برايتــــون، فافتقد  أمــــا 
أنتونــــي نوكارت، مقابل عودة كل من إيزيكيل 
ســــكوليتو وماركوس سوتنر وسولي مارتش 

وكونور غولدسون إلى التشكيلة الأساسية.
وافتتح تشيلســــي التسجيل مبكّرا، عندما 
مرّر الظهير الأيمن فكتور موســــيس كرة نحو 
منطقــــة الجزاء حــــاول الدفاع قطعهــــا، لكنّها 
وصلت إلــــى هازارد الــــذي ســــدّد بيمينه في 
قلب الشــــباك بالدقيقة الثالثة، وبعدها بثلاث 
دقائــــق، أضاف ويليــــان الهــــدف الثاني بعد 
لعبة مشــــتركة مرّر على إثرها باتشواي الكرة 
بحركــــة خلفيّة جميلة إلــــى اللاعب البرازيلي 

الذي دكّها في المرمى.
وتمكن  هازارد من تســــجيل هدفين وبهذا 
وصل صانــــع الألعاب البلجيكــــي إلى الهدف 
رقــــم 101 له، في مشــــاركاته ببطولات الدوري 

المحلية، خلال مسيرته الكروية حتى الآن.
وسجل هازارد، هدفه رقم 65 مع تشيلسي 
في الــــدوري الإنكليــــزي الممتــــاز، وذلك بعد 
أن أحــــرز 36 هدفا مع فريقه الســــابق ليل في 

الدوري الفرنسي.
وطالــــب جمهــــور برايتــــون بركلــــة جزاء 
لمصلحة فريقه بعد تعرّض سكوليتو للعرقلة 
مــــن قبل الحــــارس كاباييــــرو لكــــن الحكم لم 
يحتسب شيئا، ومرّر هازارد الكرة إلى ويليان 
الذي حوّلها باتجاه المرمى، بيد أن الحارس 
ماثيو رايان كان لهــــا بالمرصاد. وعاد رايان 
لينقذ محاولــــة جديدة من باتشــــواي، وتألق 
كاباييــــرو في إبعــــاد كرة رأســــية خطيرة من 
لاعــــب برايتــــون تامر هاميد إثــــر عرضية من 
زميله باســــكال جروس، ومرّت رأســــية شابن 
دوفــــي بجانــــب مرمى تشيلســــي، ثــــم طالب 

جمهور الفريــــق المضيف مرة أخــــرى بركلة 
جــــزاء إثر تعرض ســــكوليتو للعرقلة من قبل 
تيمــــوس باكايوكــــو، إلا آن الحكم لــــم يحرّك 

ساكنا.
وبــــدأ برايتــــون الشــــوط الثانــــي محاولا 
تقليــــص الفــــارق، واقتــــرب مــــن ذلــــك فيمــــا 
اصطدمت رأســــية دافــــي بروبــــر بالقائم إثر 
عرضيّــــة مميّزة مــــن جروس، ورد تشيلســــي 
بركلة حرة نفّذها ويليــــان وتصدّى لها رايان 
قبــــل أن تصطدم هــــي الأخــــرى بالقائم، وكاد 
سكوليتو يفتتح رصيد برايتون عندما انقض 
علــــى كرة أمام المرمى رغــــم مضايقة المدافع 
الألماني أنتونــــي روديغيــــر، إلا أن كاباييرو 

لعب دور البطل مجدّدا.
وقضــــى هازارد علــــى آمــــال برايتون في 
العــــودة، بإحرازه الهــــدف الثالث بعد تمريرة 
مــــن ويليان، ثــــم ترك موســــيس بصمته على 
أحــــدث اللقــــاء بالهــــدف الرابع عندمــــا تلقى 
كرة عالية من فــــوق دفاع برايتون، من البديل 

تشارلي موسوندا، ليستقبلها ثم يسددها من 
اللمسة الثانية في الشباك.

واكتسح أرســـنال ضيفه كريستال بالاس 
بأربعـــة أهداف مقابل هدف ســـجلها جميعها 
فـــي الدقائق الأولى بغياب مهاجمه التشـــيلي 

أليكسيس سانشيز.
وسجل لأرسنال الإسباني ناتشو مونريال 
والفرنســـيان  أيوبـــي  أليكـــس  والنيجيـــري 
لـــوران كوســـييلني وألكســـندر لاكازيت، قبل 
أن يقلص بـــالاس الفارق عبـــر الصربي لوكا 

ميليفويفيتش.
وأبقى مدرب أرســـنال الفرنســـي أرســـين 
فينغر مهاجمه سانشـــيز خارج تشكيلة فريقه 
للمبـــاراة الثانيـــة علـــى التوالي مـــع اقتراب 
انتقاله إلى مانشستر يونايتد الذي قد يحصل 
في صفقـــة تبادلية مع لاعـــب الأخير الأرمني 

هنريك مخيتاريان.
وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال في نهاية 
يونيو المقبل، وهو رفض تجديده. وأشـــارت 

التقاريـــر إلـــى أن فينغـــر كان يـــدرس جديـــا 
الجمعة اختيار سانشـــيز ضمن قائمة الفريق 
لمواجهة كريســـتال بالاس مـــع احتمال تركه 
على مقاعـــد البدلاء، لكنه عـــاد وأبقاه مجددا 
خارج التشكيلة. وسيصبح المهاجم التشيلي 
الأعلى راتبا في الدوري الإنكليزي الممتاز في 

حال انتقاله إلى مانشستر يونايتد.
وفاز ستوك سيتي على ضيفه هادرسفيلد 
بهدفيـــن للويلزي جو الن والســـنغالي مامي 
بيـــرام ديوف، وليســـتر ســـيتي علـــى ضيفه 
واتفـــورد بهدفين لجيمي فـــاردي (39 من ركلة 

جزاء) والجزائري رياض محرز.
وســـت  ضيفـــه  مـــع  إيفرتـــون  وتعـــادل 
بروميتش ألبيون بهدف للســـنغالي باي عمر 
نياســـي مقابل هدف لجاي رودريغيز، ووست 
هـــام يونايتـــد مع ضيفـــه بورنمـــوث بهدف 
للمكســـيكي خافييـــر هرنانديـــز مقابل هدف 
للاســـكتلندي راين فرايزر. وتستكمل المرحلة 

الأحد، بلقاء ساوثهامبتون مع توتنهام.

رياضة

منعرج التنافس بين فرق الصدارة يحتدم في الدوري الإنكليزي
يونايتد يحقق المطلوب، رباعية لأرسنال وتشيلسي يعود إلى سكة الانتصارات

} هو موسم سيء آخر سيعيشه بوروسيا 
دورتموند. كل المؤشرات تدل على ذلك. 

هناك فوضى وحالة من الإحباط بدأت 
تسود منذ الجولات الأولى في الدوري 

الألماني، قبل أن يتأكد هذا الأمر في 
منافسات دوري الأبطال التي غادرها 

الفريق من الباب الضيق.
لم يعد بالمقدور الإصلاح والنهوض بسرعة 

للمراهنة بقوة على لقب الدوري المحلي 
الذي بات محسوما بشكل كبير لفائدة 

بايرن ميونيخ، رغم أن المؤشرات الأولى 
لهذا الدوري منحت الأفضلية لدورتموند 

وساعدته من أجل قيادة ”القافلة“، لكن 
ثمة لخبطة عبثت بالمكان وبعثرت كل 

مخططات الفريق الأصفر الذي بات يحتل 
حاليا المركز الثالث بفارق كبير عن البارين 

المتصدر.
مشاكل عديدة عانى منها هذا الفريق، 

وكانت قد دفعته سابقا إلى إقالة مدربه 
بيتر بوش وتعيين مدرب جديد في منتصف 
هذا الموسم، لكن الوضع لم يتغير والنتائج 

السلبية رافقت الفريق في أغلب مبارياته 
المحلية مؤخرا.

ضاع الأمل وانعدمت الثقة في قدرة 
بوروسيا على الخروج ببعض المكاسب 

الجيدة في نهاية الموسم. فقد ودع دوري 
الأبطال مبكرا وخرج أيضا من سباق كأس 

ألمانيا، أما في منافسات الدوري، فإن 
المعجزة لوحدها قد تعيده إلى الواجهة 

من جديد.
لكن كل هذه المعطيات قد تبدو لدى 

محبي الفريق عادية ومنتظرة وقد تحصل 
مع أي فريق آخر، ولا يمكن أن تساوي 

بالمرة انقطاع السبل بين النادي وابنه 
المدلل بيير إيميرك أوباميانغ. 

ربما وصلت العلاقة بين الطرفين إلى 
نهايتها، وباتت مسألة خروج هذا الفتى 

الضال مسألة وقت لا غير. في الأيام 
الأخيرة لا حديث في الصحف الرياضية 

الألمانية سوى عن تمرد أوباميانغ وخروجه 
من الحسابات تمهيدا لمغادرة واردة بشدة 
خلال الميركاتو الشتوي نحو وجهة أخرى 

بعيدا عن ”البوندسليغا“.
كل الصحف أجمعت على أن هذا النمر 
الغابوني تمرد على فريقه ولم يعد راغبا 

في إطالة إقامته في دورتموند. 
تم تناول هذا الموضوع بشكل كبير 

للغاية في الصحف، وخصصت هذه 
الصحف مساحات كبيرة لتحليل هذا 

التغير المفاجئ في علاقة اللاعب بناديه، 
لتخلص في نهاية المطاف إلى أن النمر 

المتمرد مذنب بسبب تصرفاته غير 
المقبولة في المدة الأخيرة.

فأوباميانغ، حسب تفسيرات المتابعين 
لأخبار بوروسيا، بدأ تمرده منذ أيام حيث 

لم يعد متحمسا للتدرب بشكل جدي مع 
بقية زملائه، الأمر الذي دفع مدربه لإبعاده 
عن بعض المباريات، عله يثوب إلى رشده 

ويعود إلى الجادة.
لكن بيير واصل تجاهل هذه العقوبات، 

وبدا وكأنه لم يعد مهتما بالمرة بما 
سيحصل له بعد ذلك، ليصل به الأمر إلى 

غاية تجاهل مباراة فريقه الأخيرة ضد 
هيرتا برلين مفضلا المشاركة في مباراة 
استعراضية مع أصدقائه في نفس اليوم 

وهو يرتدي قميص زميله السابق في 
بوروسيا الفرنسي عثمان ديمبيلي لاعب 

برشلونة حاليا.
هذا التصرف أثار حنق الجميع في 

ألمانيا، فاتجهت ”كل النيران“ صوب 
هذا النمر المتمرد، فالكل يتّهم أوباميانغ 

بالتهور وعدم احترام ناديه وأيضا 
بالصبيانية.

أصابع الاتهام وجّهت بشكل كبير 
تجاه اللاعب الغابوني، وبات كأنه 

”الشيطان“ الذي ساهم في زعزعة أركان 
بيت دورتموند، ولعل التصريح الأخير 

لزميله في الفريق آندريه شورله يؤكد هذا 
المعطى، حيث أشار شورله إلى أن الاهتمام 

المتزايد بمشكلة بيير أفقد الفريق تركيزه 
وساهم في خلق أجواء متوترة، مشيرا 

إلى أنه ليس من السهل التركيز على كرة 

القدم والحال أن هناك مشكلة خارجة كبيرة 
أحدثت اضطرابا كبيرا لكن لم يتم بعد 

تجاوزها.
اليوم تحول أوباميانغ من هداف شاطر 
وبطل أوحد في دورتموند إلى لاعب مارق 

عن النظام، أو لنقل إلى نمر متمرد يريد 
اختراق الأسوار العالية والتنكر إلى النادي 

الذي وفر له سابقا كل ممهدات النجاح 
والتألق.

لكن ماذا عن الطرف المقابل؟، ماذا يريد 
أوبا؟، هل سئم فعلا البقاء في قلعة الفريق 

الأصفر وينشد خوض تجربة جديدة؟
الأمر لا يحتاج إلى اجتهاد كبير، 

فأوباميانغ أدرك منذ فترة أنه لن يحقق عدة 
مكاسب جديدة مع فريقه الحالي، كان في 
قرارة ذاته يعلم جيدا أنه قادر على اللعب 

لفائدة فريق أقوى وأكثر طموحا مقارنة 
ببوروسيا دورتموند، ولعل اهتمام ريال 
مدريد الجدي به في وقت سابق وكذلك 

بعض الأندية الإنكليزية، جعل هذه الرغبة 
في الخروج من المعسكر الألماني تكبر 

يوما بعد يوم.
كان النمر المتمرد يأمل منذ الصائفة في 
خوض تجربة جديدة، لكن من سوء حظه أن 
كل العروض المقدمة له لم تكن مرضية ولا 

تستجيب لطموحاته، فقرر البقاء لموسم 
إضافي وانتظار نهاية الموسم الحالي، لكن 

مع تقدم منافسات هذا الموسم شعر بيير 
بانتكاسة، فكل أهدافه الأوروبية والمحلية 

لن تتحقق بعد تدهور نتائج الفريق.
لذلك استبق الأحداث ولم يعد قادرا على 

الصبر إلى الصائفة القادمة، وربما جنح 
إلى افتعال هذه الأزمة خاصة وأنه تلقى 
عروضا جدية في الآونة الأخيرة أبرزها 

جاء من أرسنال الإنكليزي الذي يرغب بكل 
السبل في ضم المهاجم الغابوني تمهيدا 

لتعويض مهاجمه التشيلي أليكس سانشيز 
القريب للغاية من التوقيع لفائدة مانشستر 

يونايتد.
انتهى شهر العسل المطول بين بيير 

وبوروسيا، وإجراءات ”الطلاق“ ربما 
استوجبت من هذا النمر الأسمر أن يتمرد 

حتى يغلق نهائيا كل باب للصلح.

عواد: جاهز لتمثيل الفراعنة بالمونديالطلقات متتالية صوب نمر متمرد

} القاهرة - برز الحارس محمد عواد كعنصر 
أساســـي في ارتقـــاء فريقه الإســـماعيلي إلى 
للفريـــق المصري  وإعـــادة الهيبة  الصـــدارة 
بعد تراجع دام سنوات،  الملقب ”بالدراويش“ 
مـــا دفع خبـــراء للمطالبـــة بضمه إلـــى كتيبة 

المنتخب المشاركة في كأس العالم.
وبســـبب المســـتوى المرتفع الـــذي قدمه 
عـــواد في الذود عن مرماه، كان مطمعا لقطبي 
الكرة المصريـــة، الأهلي والزمالـــك، وترددت 
أنباء عن رغبة مســـؤولي الناديين في التعاقد 
معه، لكن حارس الإســـماعيلي أكد في حواره 
مـــع ”العرب“، أنه ليس لديـــه أي دافع للرحيل 
عـــن ناديـــه، لا ســـيما وأنه يظل أحـــد الأندية 

الجماهيرية والشعبية في مصر.
ويعتبـــر مركـــز حراســـة مرمـــى منتخب 
الفراعنة قاصـــرا على حـــراس فريقي الأهلي 
والزمالك، إلا باســـتثناءات نادرة جدا لحراس 
مـــن الأندية الأخـــرى يتواجدون علـــى مقاعد 
البـــدلاء إذا تم ضمهم إلـــى المنتخب، وهو ما 
يدفـــع الكثير منهم إلـــى الانضمـــام إلى أحد 
قطبي الكرة المصرية. لكن حارس الإسماعيلي 

أوضح أنه يؤدي ما عليه كي يحقق طموحات 
جماهيـــر الإســـماعيلي، وهـــذا ما ســـيؤهله 
للانضمـــام إلـــى منتخب مصر، لافتـــا إلى أنه 
يحلم بالمشـــاركة فـــي المونديـــال، وهو حلم 

يتمناه أي لاعب في العالم.
وطالـــب خبراء وجماهير بضـــم عواد إلى 
معسكر الإعداد الذي يخوضه منتخب مصر في 
مارس المقبل، استعدادا لمنافسات المونديال 
الـــذي ســـينطلق في 15 مـــن يوليو مـــن العام 
الجاري، لا ســـيما وأن مســـتوى هذا الحارس 
دفع مدرب المنتخب الأرجنتيني هيكتور كوبر 
وجهازه المعاون إلى اختياره ضمن المعسكر 
الخـــاص بمباراة غانا بالتصفيـــات الأفريقية 

المؤهلة للمونديال في نوفمبر الماضي.
وفي هـــذا الإطار لفت عواد إلـــى أن هناك 
صعوبة تواجـــه أي لاعب من خارج الأهلي أو 
الزمالك، في الانضمـــام إلى منتخب الفراعنة، 
وبالأخص حارس المرمى لأنه مطالب بالصبر 
والالتزام داخـــل الملعب، بـــل والتركيز وعدم 
تشـــتيت تفكيره في مثل هذه الأمور، كي يلفت 

الأنظار إليه. 
وأشار حارس الإسماعيلي إلى أن الجهاز 
الفني للمنتخب يتعامل مع الجميع سواســـية 

دون التفرقة بين لاعب وآخر.

راحة نسبية بفضل هازارد

مستعد لخوض التحدي

شــــــددت فرق الصدارة ملاحقتها لمتصدر الدوري الإنكليزي مانشســــــتر ســــــيتي بعد 
تحقيقها لانتصارات مهمة تؤشر على أن التنافس بات محموما أكثر ككل الأعوام.

أرسنال اكتسح ضيفه كريستال 

بالاس بأربعة أهداف مقابل هدف 

سجلها جميعها في الدقائق 

الأولى في غياب مهاجمه التشيلي 

أليكسيس سانشيز
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} لندن - تســـاعد جمعيـــة بريطانية فنانين 
مهمشين يعيشـــون ظروفا حياتية أو صحية 
صعبـــة علـــى تحقيق الشـــهرة خصوصا من 
خلال عرض أعمالهم لدى كبرى دور المزادات، 
في مسعى لإحداث تغيير في المشهد الفني.

واستحالت ”آوتسايد إن“ التي أنشئت في 
صالة عرض بالانت هاوس في جنوب إنكلترا 
قبل 10 ســـنوات ونيف، جمعية مستقلة تدعم 

راهنا أكثر من 2600 فنان. 
وعرضت هذه الجمعية، في يناير الحالي، 
أعمال نحـــو 30 منهم في قاعة دار ســـوذبيز 

الشهيرة للمزادات.
الجمعيـــة،  مديـــر  ســـتين  مـــارك  وقـــال 
إن ”آوتســـايد إن تســـاعد الفنانيـــن الذيـــن 
يواجهـــون صعوبات في مجـــال عملهم. وقد 
تكون المشـــكلة اضطرابا عقليـــا أو إعاقة أو 

مشكلة صحية أو ظروفا مالية صعبة“.
وتابع ســـتين من مكاتب سوذبيز ”ترون 
في هـــذا المعرض أعمـــالا نابعة مـــن القلب 
دون تكلف يحـــاول أصحابها أحيانا تخطي 
صعوباتهـــم مـــن خلالهـــا“، مشـــيرا إلى أن 
”الرابـــط بين هؤلاء الفنانيـــن وأعمالهم قوي 

جدا“.
ومن بين هـــذه اللوحات رســـم بالأبيض 
والأســـود لامرأة عارية تجلـــس وهي تحمل 
هاتفـــا ذكيـــا من توقيـــع دانييل هودســـون. 
وتخبر هذه الإنكليزيـــة البالغة من العمر 37 
عامـــا وتعيش في لندن منذ 20 عاما ”أرســـم 
الكثير مـــن البورتريهات بالفطـــرة وبعفوية 
كبيرة“. وتتمحور أعمالها دوما حول الحرية 

”وقد يكون مرد ذلك تجربتي الشخصية“.

وســـمعت هودســـون عن هـــذه الجمعية 
فـــي العام 2008 عندما كانـــت ”تخربش“ على 
جدران زنزانة في السجن. وهي تروي ”عندما 
تكونون في السجن.. ما من رابط بينكم وبين 
العالـــم الخارجي. ومن الصعـــب جدا إيجاد 
صالة عرض لأعمالنـــا من دون تدريب خاص 

أو خبرة في هذا المجال“.
وقد فازت هودسون في مسابقة من تنظيم 
آوتســـايد إن. وعنـــد خروجهـــا من الســـجن 

عرضت أعمالها للمرة الأولى.
وأقـــرت الشـــابة الثلاثينيـــة التـــي باتت 
تخصص كل وقتها للرســـم بفرح كبير ”كنت 
أقوم بأمر يحلو لي وأتلقى مالا في المقابل“.
وقد فتحت آوتســـايد إن أبواب الشـــهرة 
لفنانين مثل ألبرت الذي عرضت أعماله للمرة 
الأولى ســـنة 2009 والذي باتت لوحاته اليوم 
”ضمن مجموعات فنيـــة عريقة مثل مجموعة 
إيه بي ســـي دي/برونو ديشارم في باريس“ 

التي تجمع قطعا من الفن الخام.
وهي أيضا حال مانويل بونيفاســـيو (70 
عاما) الـــذي يقصد صباحا مركـــزا للبالغين 
الذين يعانـــون من صعوبات في التعلم حيث 
يصنـــع بغـــزارة رســـومات ولوحـــات زيتية 

وفخاريات.
وأكـــد ســـتين ”أن أعماله صـــارت اليوم 
ضمـــن مجموعـــة آر بروت (الفـــن الخام) في 
لوزان السويسرية لأننا عرضناها في صالات 

مهمة“.
وتســـاعد هـــذه الجمعيـــة الفنانين على 
عـــرض أعمالهـــم وإنشـــاء موقـــع إلكتروني 
وتدعمهم في معاملاتهم. وشـــدد ستين الذي 

خـــاض أيضا مجـــال الفـــن علـــى أن ”خطر 
الاستغلال كبير جدا وهم قد لا يدركون القيمة 

الفعلية لأعمالهم“.

وأضاف ”ما نحاول القيام به في آوتسايد 
إن هـــو تغييـــر المشـــهد وتوســـيع الآفاق“.
وتختلـــف الأســـاليب المعتمـــدة باختـــلاف 

الفنانين، لكن هودسون تجد ”لديهم جميعهم 
هـــذا العـــزم علـــى مزاولـــة الفـــن بالرغم من 

الصعوبات“.

جمعية بريطانية تفتح أبواب الشهرة للفنانين المهمشين

} بريتوريا - تمكن جنين من الخروج من بطن 
أمه المتوفية منذ عشـــرة أيـــام، حيث وضعت 
امـــرأة ميتة وهي حامل في الشـــهر التاســـع 
طفلهـــا داخـــل تابوتها فـــي جنـــوب أفريقيا، 
واكتُشـــف الأمر بشـــكل مفاجئ خلال مراســـم 

جنازتها.
وعثـــر العاملـــون فـــي صالة جنـــازة الأم 
المتوفيـــة علـــى طفـــل حديـــث الـــولادة ولـــد 
مـــن رحمهـــا خلال مراســـم الجنـــازة بمنطقة 
نومفيليســـو بمقاطعة نوماسونتو مدوي في 

جنوب أفريقيا.
وأفاد ليندوكوهل فونديل ماكالانا، صاحب 
صالـــة الجنـــازة، لصحيفة تايمـــز لايف ”لقد 
صدمنـــا ونخاف مـــن أنه لم يكـــن لدينا حتى 

الوقت للنظر في جنس الطفل، كنت في العمل 
لأكثر مـــن 20 عاما، ولم أســـمع أن امرأة ميتة 
تلـــد“. وتم دفن المولود والأم في تابوت كبير، 
وتقول العائلة إن الاكتشاف المروع كان مدمرا 

ومؤلما. 
وقالـــت والدة المتوفـــاة إن ابنتها توفيت 
فجـــأة بعد أن واجهت ”مشـــاكل في التنفس“. 
وأضافـــت ”دمرتني وفـــاة ابنتـــي المفاجئة، 
وتلقيت الآن صدمـــة حياتي عندما علمت أنها 

ولدت وهي ميتة بعد 10 أيام“.
وأوضح الأطباء لوســـائل الإعلام المحلية 
أنـــه من الوارد أن يتم طرد الجنين من جســـد 
الأم بمساعدة الغازات، وأن ارتخاء العضلات 

بعد الوفاة أسهم أيضا في الولادة.

} مونتريال (كندا) - حرر رجال شرطة المرور 
في مدينة كندية مخالفة انتظار ضد الســـيارة 
الوهمية، تبيّن في ما بعد أنها مجسم لسيارة 
بالحجم الطبيعي من الجليد من صنع مواطن 

كندي.
ووفقا لموقع ”إنـــدي 100“ البريطاني، قام 
ســـيمون لابريـــز بصناعـــة تمثال ســـيارة من 
الثلج بمدينة مونتريال الكندية، قبل أن يتلقى 
مخالفـــة مرورية تنص على ركن الســـيارة في 

مكان مخالف.
ونشـــر لابريز صورة للمجسم الذي صممه 
علـــى موقع التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، 
موضحـــا أنه بعـــد تحرير المخالفـــة بالفعل، 
سرعان ما اكتشف رجال الشرطة الخدعة التي 

وقعوا فيها وأن السيارة ما هي إلا كميات من 
الجليد تم نحتها بشكل مبتكر.

وتجاوب رجال الشـــرطة مـــع مزاح لابريز 
بأن تركوا له ورقة على الســـيارة المزيّفة كتب 

عليها ”لقد أسعدت مساءنا، هاهاها“.
وقال لابريز معلقا علـــى الحادث ”لقد كان 
يوما جميلا، لذا قررت أن أفعل شـــيئا مميزا، 
فبدأت بنحت سيارة في أحد الشوارع القريبة 
مـــن منزلي، لقـــد بدت ســـيارة حقيقية مغطاة 
بالثلـــوج“. وأضاف ”لقد ظنت الشـــرطة أنها 
ســـيارة حقيقية متوقفة في مـــكان خاطئ منذ 
عدة أيـــام لأنها مغطاة بالثلوج بشـــكل كامل، 
ولـــم تتوان عن تحرير مخالفة لهذه الســـيارة 

المزيفة. إنه أمر مثير للسخرية“.

} الريــاض - يدخل مهرجان الملك عبدالعزيز 
للإبـــل قـــرب العاصمـــة الســـعودية الرياض 
مـــع  المقبـــل  الأســـبوع  الحاســـمة  مراحلـــه 
احتدام المنافســـة للفوز بأكثـــر من 55 مليون 
دولار أهمهـــا في فئتي الجمال والســـرعة، في 
وقت تحاول فيه الســـعودية تنشـــيط قطاعها 

السياحي.
وتحتضـــن بلـــدة رماح الواقعـــة على بعد 
نحـــو 120 كيلومترا شـــمال شـــرق العاصمة 
”أكبـــر مهرجان للإبـــل على مســـتوى العالم“ 
في نســـخته الثانيـــة على مســـاحة 30 مليون 

متر مربع وســـط الصحراء، بحســـب ما يقول 
منظموه. 

وانطلـــق المهرجـــان في اليـــوم الأول من 
ينايـــر الحالي ويســـتمر حتى مفتتـــح فبراير 
المقبـــل، إلا أن المســـابقات الأهـــم فيـــه تبلغ 

مراحلها الحاسمة بدءا من الأسبوع المقبل.
ويشـــارك في بلدة رماح نحو 26 ألف جمل 
فـــي مســـابقة ”مزاين الإبل“ التـــي تتوج فيها 
الإبل بجوائز يبلغ مجموعها نحو 31.7 مليون 
دولار. ووفقـــا للمنظمين، دفعت حدة التنافس 
بين ملاك الإبـــل بعضهم إلـــى محاولة إجراء 

عمليات تجميل للإبل لإضفاء المزيد من نقاط 
الجمال والفوز بمراكز متقدمة. وضبطت إدارة 
المهرجان أكثر من 20 حالة ”عبث وغش“ حتى 

الآن.
وينطلـــق الأربعـــاء المقبـــل إلـــى جانـــب 
مسابقة المزاين ســـباق الهجن ويستمر حتى 
نهايـــة المهرجـــان، ويبلـــغ مجمـــوع جوائزه 
حوالي 25.3 مليون دولار، بمشـــاركة ملاك من 
الإمارات والبحرين والكويت وســـلطنة عمان. 
كمـــا يعرض المهرجان أطـــول ناقة في العالم 

بطول ثلاثة أمتار.

مخالفة مرورية لسيارة من الثلجامرأة تنجب بعد موتها بعشرة أيام

إجراء عمليات تجميل للإبل بهدف الفوز بـ31.7 مليون دولار

جمعية بريطانية تضع الفنانين المهمشين على طريق الشهرة عبر مساعدتهم على عرض 
أعمالهم الفنية بكبرى دور المزادات وإنشــــــاء مواقع إلكترونية تدعمهم في معاملاتهم مع 

محبي الفن والراغبين في التواصل معهم عن كثب.

الانطلاق نحو العالمية

البحث عن مزيد من نقاط الجمال

} كثيرة هي الفقرات الجديرة بالاســـتعادة 
لإحســـان  من قصة ”الراقصة والسياســـي“ 

عبدالقدوس. 
كان السياسي يتعفف عن لقاء مشهود في 
المقهى، بينمـــا الراقصة تُلح في طلب حديث 
رائق أمـــام النـــاس، ويجيب هـــو من طرف 
لســـانه مترفعا عن النظر إلى وجهها، ويُلح 
بدوه فـــي طلب اللقاء الخاص. وفي مواجهة 
عنادها، صارحها بأن جلـــوس الراقصة من 
السياســـي يشوّه ســـمعته، بينما هو يحرق 
دمه مـــن أجل إســـعاد النـــاس، فتستُســـفز 
وتصارحـــه بأنهمـــا كلاهما يرقصـــان. هي 
بجســـدها وهو بلســـانه، وتزيد قائلة ”وأنا 
أفعل الشيء نفســـه، إذ أُسعد الناس وأرتفع 
بهم فوق متاعبهم وأنعش مخيلاتهم، بينما 

حضرتك تسعدهم بالوعود“.
وأردفـــت قائلة ”بالمحصلـــة كلانا يرتفع 
بهم فـــوق الواقع المُضنـــي، ولكن الجماهير 
تثق بالراقصـــة أكثر مما تثق بالسياســـي، 
لأن الراقصـــة تقـــدم ما لا يحتمـــل الكذب ولا 
الخديعة والتضليل، وإنما تقدم صورة يمُكن 
قبولها أو رفضها، أما السياسي فإن وعوده 
تحتمل الكذب دائما“. استشـــاط السياســـي 
غضبـــا، وقال حانقـــا ”والله عـــال يكفي أن 
ترقصي ساعة لتقارني نفسك بسياسي مثلي 
أنا الذي يحرق دمه لكي يخدم الناس“. فترد 
من فورها منحازة إلى مهنتها ”الرقص ليس 
مجرد الســـاعة التي أرقص فيها، فأنا أيضا 
أحرق نفسي لإعداد الرقصة.. تجديد اللحن، 
اختيار الثوب وألوانه، تماما مثل السياسي 
الناجـــح الذي يقضي أياما في ترتيب أفكاره 
وإعداد خطابه، والتهيؤ للمناسبة، وتحضير 
الأنصار، فهـــو يجتهد في الإعـــداد لرقصته 

قبل أن يبدأ الرقص بلسانه“. 
انهالت لكمات الراقصة على السياســـي، 
وكان التذكير بأن لعبة الرقص بلسانه تصل 
بـــه إلى العُري، لأنه ســـيضطر إلى الكشـــف 
طوعا عن بعـــض حيثياته، وإن لم يفعل فإن 
خصومه ســـيتكفلون بكشـــف كل الحيثيات، 
عن عائلتـــه وممتلكاتـــه وتصرفاته، أما هي 
كراقصـــة، فإن تخصصها لا يفرض عليها أن 

تظهر عارية، فما تكشف عنه يكفي.
يـــرد السياســـي ”إن ما تكشـــفينه يكفي 
للإثـــارة“. فتجيب بحنكة يخترعها إحســـان 
عبدالقدوس للراقصة ”مـــا هي الإثارة؟ إنها 
إطـــلاق الأحـــلام.. أحـــلام الجنـــس وأحلام 
المتعة وأحـــلام الرخاء وأحلام الحرية.. أنت 
وأنا عندمـــا نرقص نتعمد الإثارة، وصدقني 
إن رقصاتـــك أخطـــر، لأنـــك تتعمـــد التأثير 
والتخدير، كأن لسانك يضخ المخدارات على 
الجمهـــور.. وتتعمد أن يبقـــى مفعولها إلى 
أن تلتقـــي بجمهورك مرة ثانية لكي تســـقيه 
جرعة أخرى. أما أنا المســـكينة، فأقدم مجرد 
رقصة ممتعة تنتهي في دقائق، وأترك بعدها 
الجمهور حُرا دون أن أسعى للسيطرة عليه.

صباح العرب

حنكة الراقصة 
ومأزق السياسي

الأحد 2018/01/21 
24السنة 40 العدد 10876 الأسبوعي

هدد رجل يطارد المغنية 
الأميركية تايلور سويفت بقتلها 

هي وكامل أفراد عائلتها، وفقا لما 
ورد بموقع تي أم زد المتخصص 

في أخبار المشاهير. وقال الرجل 
ويدعى فرانك أندرو هوفر في 

أحد الخطابات التي أرسلها لوالد 
المغنية {قررت أن أقتل كامل 

عائلة سويفت في يوم ما}

عدلي صادق

ح

عائلة سويفت في يوم ما}
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